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مقدمة   أولا -
يعد هذا التقريـر شـكليا التقريـر الخـامس الـذي يقدمـه المقـرر الخـاص بشـأن موضـوع  - ١
التحفظات. فالتقرير الرابع لم يعرض على لجنة القانون الدولي في ١٩٩٩ إلا جزئيـا وواصلـت 
لجنة القانون الدولي واللجنـة السادسـة، في ١٩٩٩، نظرهمـا في التقريـر الثـالث، بعـد أن شـرعا 
ــــاول هـــذا الفصـــل أيضـــا جوهـــر الفصـــل التمـــهيدي للتقريـــر الرابـــع  فيــه في ١٩٩٨. ويتن
(A/CN.4/499)، ويكاد يكرره، غير أنه يدرج عناصر الاستكمال الضرورية سواء فيمـا يتعلـق 
بالعناصر المستجدة ذات الصلة بالأعمال السابقة للجنة القـانون الـدولي بشـأن هـذا الموضـوع، 

أو المبادرات التي اتخذا هيئات أخرى في مجال التحفظات على المعاهدات. 
  

الأعمال السابقة للجنة بشأن الموضوع   ألف -
يتضمــن التقريــر الأول للمقــرر الخــاص بشــــأن قـــانون وممارســـة التحفظـــات علـــى  - ٢
المعاهدات عرضا مفصلا نسـبيا للأعمـال السـابقة للجنـة في الموضـوع ونتائجـها(١). ولا داعـي 
بالتـالي إلى العـودة إليـها بتفصيـل في هـذا التقريـر، اللـهم إلا علـى سـبيل إطـلاع أعضـاء اللجنــة 
على التطورات التي اسـتجدت في هـذا الموضـوع منـذ تحريـر التقريـر الثـالث الـذي أورد ، هـو 
نفسه، بعض التفاصيل المتعلقة بالانطباع الذي خلفـه التقريـران الأول والثـاني(٢). وتتعلـق هـذه 
التطـورات الجديـدة بنتـائج التقريريـن الأول والثـاني (الفـــرع ١) مــن جهــة، وبمناقشــة التقريــر 
الثالث داخل لجنة القانون الـدولي نفسـها وداخـل اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة وبمختلـف 

التطورات الأخرى اللاحقة، من جهة أخرى (الفرع ٢). 
 

التقريران الأول والثاني بشأن التحفظات على المعاهدات ونتائجهما  - ١ 
نتائج التقرير الأول (١٩٩٥)   (أ)

درس المقرر الخاص بإيجاز، في تقريره الأول، المشاكل التي يطرحها الموضـوع ولاحـظ  - ٣
أن اتفاقيات فيينا ذات الصلة (اتفاقية قانون المعاهدات لعام ١٩٦٩، واتفاقية خلافة الـدول في 
المعـاهدات لعـام ١٩٧٨، واتفاقيـة قـانون المعـاهدات المبرمـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليــة أو 
فيما بين المنظمات الدولية لعام ١٩٨٦) تكتنفها ثغرات ويشوا غموض في مجـال التحفظـات 
ممـا يسـتدعي أن يعـاد النظـر في الموضـوع علـى ضـوء الممارسـة الـتي اتبعتـها الـدول والمنظمــات 

 __________
 .A / CN.4/470 الفقرات ٨ إلى ٩٠ من الفصل الأول من الوثيقة (١)

انظــر الوثيقــة A/CN.4/491، أولا، مقدمـــة، ألـــف، الأعمـــال الســـابقة للجنـــة في الموضـــوع، الفقـــرة ١  (٢)
إلى٣٠. 
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الدوليـة(٣). ولأخـذ فكـرة أدق عـن هـذه الممارسـة، وفقـا للولايـة الـتي أذنـت ـا لجنـة القـــانون 
الدولي(٤)، أعد المقرر الخاص استبيانين مفصلين بشأن التحفظات علـى المعـاهدات، حـتى يحيـط 
بالممارسـة الـتي تتبعـها الـدول مـن جهـة والمنظمـات الدوليـة مـن جهـة أخـــرى والمشــاكل الــتي 
تعترضـها. ودعـــت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ٤٥/٥٠ المــؤرخ ١١ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٥، الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما المنظمات الوديعـة للاتفاقيـات، إلى الـرد بسـرعة 
علـــى هذيـــن الاســـتبيانين(٥)، وكـــررت طلبـــها في قرارهـــا ١٦٠/٥١ المـــؤرخ ١٦ كــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٦(٦). 
ـــع(٧)، أجــابت ٣٢ دولــة و٢٢ منظمــة دوليــة(٨)، علــى  وإلى غايـة تحريـر التقريـر الراب - ٤
الاستبيانين جزئيا أو كليا. ومنذ ذلك الحين، أحالت دولة أخرى، هي نيوزيلنـدا(٩)، ردهـا إلى 

الأمانة العامة، بينما ورد ردان من منظمتين أخريين(١٠). 
ويرى المقرر الخاص أن �نسبة الرد�، التي تفوق النسبة التي تسجلها عادة اسـتبيانات  - ٥
اللجنـة، مشـجعة في هـذا البـاب، وتـدل علـى الأهميـة الـتي يحظـى ـا الموضـوع كمـا تؤكــد أن 
دراسته تلبي حاجة فعلية. غير أن هذا لا يمنع من القول، في هذا الصدد، إنـه لا يكفـي أن تـرد 
الردود من ٣٣ دولة من أصل ١٨٨ دولة عضو في الأمم المتحــدة و٢٤ منظمـة مـن المنظمـات 
الدولية التي وجه إليها الاستبيان: فالردود لم ترد إلا من ١٨ في المائة من الدول و٤٠ في المائـة 
مـن المنظمـات الدوليـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التوزيـع الجغـرافي للـردود غـير مـــرض: فقــد 
وردت أساسا من الدول الأوروبية (أو الـدول المندرجـة في عدادهـا) (٢٠ ردا) ودول أمريكـا 
ـــرر  اللاتينيـة (٨ ردود)؛ وإذا كـانت خمسـة بلـدان آسـيوية قـد قدمـت ردودهـا أيضـا، فـإن المق

 __________
انظر المرجع نفسه، الفقرات ٩١ إلى ١٤٩.  (٣)

A)، الفقـــرة  / انظر حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٥، الد الثاني، (الجزء الثاني)، الوثيقة (50/10 (٤)
٤٨٩، الصفحة ٢١٠. 

الفقرة ٥ من القرار.  (٥)
الفقرة ٧ من القرار.  (٦)

٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٨ فيما يتعلق ذا الجزء من التقرير.  (٧)
A، الحاشيتان ٧ و٩).  / CN.4/491) انظر قائمة هذه الدول والمنظمات الدولية في التقرير الثالث (٨)

كمــا اســتكملت ردودهــا بعــض الــدول الــتي تجــــب إلا جزئيـــا. ويـــود المقـــرر الخـــاص أن يوجـــه إليـــها  (٩)
تشكراته الحارة. 

وهمــا: والأمــم المتحـــدة ذاـــا (قســـم المعـــاهدات) في ١٩٩٨، والمنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد الجويـــة، في  (١٠)
١٩٩٩. ويوجه لهما أيضا المقرر الخاص تشكراته الحارة. 



400-36654

A/CN.4/508

الخـاص لم يتسـلم أي رد مـن البلـدان الأفريقيـة. كمـا أن إحـدى المنظمـات الدوليـة الـتي يتمــيز 
نشـاطها في مجـال الاتفاقيـات بكثافـة شـديدة، وهـي الجماعـات الأوروبيـة، لم تجـب حـــتى الآن 

على الاستبيان الذي وجه إليها. 
ويـدرك المقـرر الخـاص تمامـا العـبء الواقـــع علــى كــاهل الدوائــر القانونيــة لــوزارات  - ٦
الخارجية والمنظمات الدوليـة بسـبب اسـتبياني اللجنـة ولا سـيما الاسـتبيان المتعلـق بالتحفظـات 
الـذي يتسـم بطولـه وإسـهابه؛ ولا يخفـى عليـه أن الـدول الـتي لم تجـــب عليــه حــتى الآن تملــك 
وسـائل أخـــرى لإبــلاغ اللجنــة بالمشــاكل الــتي تواجهــها وبتوقعاــا، ولا ســيما عــن طريــق 
تدخلات ممثليها في اللجنــة السادسـة؛ فـهو يـولي أهميـة قصـوى لهـذه الـردود(١١). غـير أن هـذه 
التدخلات لن تكـون إلا بديـلا ناقصـا لا يغـني عـن الأجوبـة علـى الاسـتبيان: فالاسـتبيان، مـن 
جهة، يكاد يكون وقائعيا في جملته؛ وليس موضوعـه تحديـد �الأفضليـات التشـريعية� للـدول 
ـــة، بــل إن الغايــة منــه هــي الســعي، مــن خــلال الــردود، إلى وضــع جــرد  والمنظمـات الدولي
لممارستها الفعلية، حتى تدي ا لجنة القانون الدولي في مهمتها المتمثلـة في التطويـر التدريجـي 
للقـانون الـدولي وتدوينـه؛ غـير أن هـــذا لــن يتــأتى عــن طريــق التدخــلات الشــفوية المقتضبــة 
بطبيعتها. ومن جهة أخرى، تأتي هذه الملاحظات بصورة بعدية، في حين أنه يسهل على لجنـة 
القـانون الـدولي وعلـى مقررهـا الخـاص أن يكيفـا مقترحامـا حسـب الـردود الـواردة بصـــورة 

قبلية وأن يصوباها فيما بعد. 
ولهـذه الأسـباب أعـرب المقـرر الخـاص، في تقريـره الرابـع(١٢)، عـن أملـه في أن توصـــي  - ٧
لجنة القانون الدولي الجمعية العامة بأن تطلب من جديد إلى الدول والمنظمـات الدوليـة الـتي لم 
تجـب بعـد علـى الاسـتبيان أن تفعـل وأن تســـتكمل إجاباــا الــدول والمنظمــات الدوليــة الــتي 
أجابت إجابات جزئية. غير أنه رغم النداء الذي وجهتـه ـذا الصـدد لجنـة القـانون الـدولي في 
تقريرها عن دورا الحادية والخمسين(١٣)، فإن الجمعية العامة لم تكرر هذا النـداء أثنـاء دورـا 

 __________
انظر على وجه التحديد الفقرات ٣٢ إلى ٥٠ أدناه.  (١١)

 A /CN.4/499 الفقرة ٦ من الوثيقة� (١٢)
�تشــير اللجنــة إلى أن اســتبيانا حــول الموضــوع أرســل في عــام ١٩٩٥ إلى الــدول والمنظمــات الدوليـــة.  (١٣)
ـــدول  واللجنــة إذ تشــكر الــدول والمنظمــات الــتي ردت بــالفعل تــود في نفــس الوقــت أن تكــرر دعــوة ال
والمنظمات التي لم ترد حتى الآن على الاســـتبيان إلى القيــام بذلــك. وترحــب اللجنــة، فضــلا عــن ذلــك، 
بالردود الإضافية على أجزاء الاســتبيان الــتي لم تتناولهــا الــدول والمنظمــات الــتي بعثــت بردهــا موضحــة 
ـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الرابعـــة  أــا ســترد علــى تلــك الأجــزاء في وقــت لاحــق�.(الوث

)، الفقرة ٣٠)  A/54/10) والخمسون، الملحق رقم ١٠
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الرابعـة والخمسـين إلا ضمنيـا(١٤)، ولم تتلـــق الأمانــة العامــة أي رد جديــد منــذ ايــة الــدورة 
الأخيرة. ولعل اللجنة ترغب في أن تكرر طلبها. 

 
نتائج التقرير الثاني (١٩٩٦ - ١٩٩٧)  (ب)

نظـرا لضيـق الوقـت، لم تتمكـن اللجنـة مـن النظـر في التقريـر الثـاني بشـأن التحفظــات  - ٨
علـى المعـاهدات(١٥) في دورـا الثامنـة والأربعـين المعقـودة في ١٩٩٦. وقـــد فعلــت في دورــا 
وفي أعقـاب نظرهـــا، اعتمــدت �الاســتنتاجات الأوليــة للجنــة  اللاحقـة المعقـودة في ١٩٩٧. 
القـانون الـدولي بشـأن التحفظـــات علــى المعــاهدات الشــارعة المتعــددة الأطــراف ، بمــا فيــها 

معاهدات حقوق الإنسان�(١٦). 
وقـررت اللجنـة أيضـا إحالـة نـــص الاســتنتاجات الأوليــة إلى هيئــات الرصــد الناشــئة  - ٩
بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان. وفي رسـائل مؤرخـة ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ١٩٩٧، 
أحيلت عن طريـق أمـين اللجنـة، وجـه المقـرر الخـاص نسـخة مـن النتـائج الأوليـة ومـن الفصـل 
الخـامس مـن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـــا التاســعة والأربعــين، إلى رؤســاء 
هيئات حقوق الإنسان المنشأة على الصعيد العالمي(١٧)، ودعاهم إلى أن يحيلوا هذه الوثـائق إلى 
اللجان التي يترأسوا ويوافوه بالملاحظات التي قد توحي ـا تلـك الوثـائق. كمـا وجـه رسـالة 

مماثلة إلى رؤساء عدة هيئات إقليمية(١٨). 
ـــات الرصــد ورئيــس  ولم يقـدم ملاحظاتـه، حـتى الآن، سـوى رئيسـي هيئتـين مـن هيئ - ١٠
الاجتمــاعين الثــامن والتاســع لرؤســاء الهيئــات المنشــأة بموجــب الصكــــوك الدوليـــة لحقـــوق 
الإنسان(١٩). ومن جهـة أخـرى، شـكر رئيـس محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، في 

 __________
انظر الفقرة ٣ مــن القــرار ١١١/٥٤ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، �تقريــر لجنــة القــانون  (١٤)

الدولي عن أعمال دورا الحادية والخمسين�. 
 .Add.1 و A/CN.4/477 (١٥)

A)، الفقـــرة  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق رقــــم ١٠، (52/10 (١٦)
 .١٥٧

ويتعلق الأمر برؤساء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان،  (١٧)
ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة القضاء على التميــيز ضــد المــرأة، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، 

ولجنة حقوق الطفل. 
ويتعلــق الأمــر برؤســاء اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشـــعوب، واللجنـــة والمحكمـــة الأوروبيتـــين  (١٨)

لحقوق الإنسان، ولجنة ومحكمة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية. 
يقترح المقرر الخاص إدراج النص الكامل لهذه الأجوبة في تقرير لاحق؛ انظر الفقرة ١٨ أدناه.  (١٩)
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رسالة مؤرخة ٢٣ كانون الثــاني/ينـاير ١٩٩٨، أمـين لجنـة القـانون الـدولي علـى الاسـتنتاجات 
الأولية التي أحالها إليه. 

ـــة المعنيــة بحقــوق  وفي رسـالة مؤرخـة ٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨(٢٠)، أكـد رئيـس اللجن - ١١
الإنسان على دور أجهزة الرصد العالميـة في عمليـة تطويـر القواعـد السـارية وممارسـتها. وأعـاد 
تـأكيد آراء اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في رسـالة ثانيـة، مؤرخـة ٥ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر 
١٩٩٨، أشار فيها إلى ما يساور اللجنة من قلق حيال الآراء المعـرب عنـها في الفقـرة ١٢ مـن 
الاستنتاجات الأولية(٢١) وأكد أن الاقتراح الوارد في الفقرة ١٠(٢٢) �من شأنه أن يتغـير بقـدر 
ما تحظى الممارسات والقواعد التي تضعها هيئات الرصـد العالميـة والإقليميـة بقبـول عـام�(٢٣). 

وأضاف قوله: 
�وثمة نقطتان يجب تأكيدهما في هذا الصدد. 

ـــص علــى هيئــة للرصــد،  �أولا، في حالـة معـاهدات حقـوق الإنسـان الـتي تن
تساهم ممارسة تلك الهيئة، مـن خـلال تفسـيرها للمعـاهدة - وفقـا لاتفاقيـة فيينـا � في 
تحديـد نطـاق الالتزامـات الناشـئة عـن المعـاهدة. ومـن ثم، فــإن الآراء الــتي تعــبر عنــها 
هيئات الرصد فيما يتعلق بعدم تعارض التحفظات، تشكل بالضرورة جزء من تطويـر 

الممارسات والقواعد الدولية المتعلقة ا. 
�ثانيا، يجب التأكيد على أن هيئات الرصـد العالميـة، مـن قبيـل اللجنـة المعنيـة 
بحقوق الإنسان، لا بد وأن تكـون علـى علـم بالتزامـات الـدول الأطـراف لكـي تقـوم 
بالمهام المنوطة ا بموجب المعاهدة الـتي أنشـأا. ويسـتتبع دور الرصـد الـذي تقـوم بـه 
الاضطــلاع بواجــب تقييــم عــدم تعــارض التحفظــات، حــتى ترصــد امتثــال الــدول 
الأطراف للصك ذي الصلة. وعندما تخلص هيئة رصد إلى نتيجة بشــأن عـدم تعـارض 

 __________
أدرجت الفقرة الرئيسية لهذه الرسالة في التقرير الثالث بشأن التحفظــات علــى المعــاهدات (الفقــرة ١٦  (٢٠)

 .(A/CN.4/491 من الوثيقة
�تؤكد اللجنة أن الاستنتاجات الــواردة أعــلاه لا تخــل بالممارســات والقواعــد الــتي اســتحدثتها هيئــات  (٢١)

الرصد في السياقات الإقليمية�. 
�تشير اللجنة أيضا إلى أنــه في حالــة عــدم جــواز التحفــظ، تقــع علــى الدولــة المتحفظــة مســؤولية اتخــاذ  (٢٢)
الإجراء اللازم. وقد يتمثل هذا الإجراء، مثــلا، إمــا في تعديــل الدولــة لتحفظــها لرفــع عــدم الجــواز، أو 

في سحب تحفظها، أو في الامتناع عن أن تصبح طرفا في المعاهدة�. 
(حاشية خاصة بالنص الفرنســي) يســوق المقــرر الخــاص علــى غــرار تقــاريره الســابقة، هــذه المقتطفــات  (٢٣)
باللغة الإنكليزية، ويورد لها بين قوسين ترجمة باللغة الفرنسية قــال عنــها إــا ترجمــة شــخصية ليــس لهــا 

طابع رسمي. 
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التحفظ، فإا سترسي تعاملها مع الدولة الطرف علـى هـذا الأسـاس، وفقـا لولايتـها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه في حالـة هيئـات الرصـد الـتي تعـالج بلاغـات فرديـة، يكـــون 
للتحفظ على معاهدة، أو صك ينص على البلاغات الفردية، آثار إجرائية علـى عمـل 
الهيئة نفسها وسيتعين بالتالي، عندما تتناول هيئة الرصد بلاغـا فرديـا، أن تبـت في أثـر 

ونطاق التحفظ بغرض البت في مقبولية البلاغ. 
�وتشاطر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لجنة القـانون الـدولي رأيـها الـوارد في 
الفقـرة ٥ مـن الاسـتنتاجات الأوليـــة، والقــائل بــأن لهيئــات الرصــد المنشــأة بموجــب 
معاهدات حقوق الإنسان، صلاحية التعليق وتقديم التوصيات فيما يتعلق بـأمور منـها 
قبول تحفظات الدول، كي تضطلع بالمهام المنوطة ا. ويستتبع ذلـك أن تحـترم الـدول 
الأطراف الاستنتاجات التي تتوصل إليها هيئة الرصد المستقلة الـتي لهـا صلاحيـة رصـد 

الامتثال للصك في إطار الولاية المنوطة ا.� 
وفي قـرار مـهم مـؤرخ ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩(٢٤)، اتخـذت اللجنـة المعنيـــة  - ١٢
بحقوق الإنسان موقفا في هذا الاتجاه في قضية محددة. وكان الأمر يتعلـق بتقييـم مقبوليـة بـلاغ 
ورد من شخص محكوم عليه بالإعدام في حين أن ترينيداد وتوباغو كانت قد أبدت تحفظـا في 
أعقـاب �إعـادة تصديقـها� علـى الـبروتوكول الاختيـاري المتعلـق بـالحقوق المدنيـة والسياســية 
والذي كانت قد نقضته في السابق، حيث استبعدت فيه اختصاص اللجنة بـ�أن تتلقى وتنظـر 
في بلاغات بشأن محتجز محكوم عليه بالإعدام تتعلـق مـن قريـب أو بعيـد بملاحقتـه قضائيـا، أو 
باحتجازه، أو محاكمته، أو إدانته، أو العقوبة الصادرة في حقه أو تنفيـذ عقوبـة الإعـدام أو أي 
مسألة مرتبطة بذلك�(٢٥). ورغم ما ذهبت إليه حكومة ترينيـداد وتوبـاغو مـن طـرح مخـالف، 

فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أعلنت قبول الشكوى استناد إلى الملاحظة رقم ٢٤: 
�وكمـا ذهبـت إليـه اللجنـة في تعليقـها العـام، فـإن تفســـير التحفظــات علــى 
ـــود إلى اللجنــة باعتبارهــا هيئــة  معـاهدات حقـوق الإنسـان والبـت في صحتـها إنمـا يع
تعاهديـة فيمـا يتعلـق بالعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وبروتوكوليــه 
الاختياريين. وترفض اللجنة قول الدولـة الطـرف بأـا تجـاوزت اختصاصـها بتسـجيل 
البـلاغ في الإجـراءات الراميـة إلى اسـتصدار تدابــير مؤقتــة بموجــب القــاعدة ٨٦ مــن 
نظامـها الداخلـي. وفي هـذا الصـدد، تلاحـظ اللجنـة أن مـن البديـهي أن يكـون للجنـة 

 __________
 .CC P R/C/67/D/845/1999 ،رولي كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو، البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٤٥ (٢٤)

 Traités multilateraux déposés auprès du Secrétaire général (Publications des Nations :انظر (٢٥)
 Unies, numéro: F.99.V.5) p. 179.
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بـالضرورة اختصـاص تسـجيل البـلاغ للبـت فيمـا إذا كـان هـــذا البــلاغ مقبــولا أم لا 
بسبب تحفظ. أما فيما يتعلق بأثر التحفظ، إذا كان صحيحا، فإنـه يبـدو مـن ظـاهره، 
وهذا ما لا يجادل في شأنه مقدم البـلاغ، أنـه سـيزيل للجنـة اختصـاص النظـر في هـذا 
البلاغ من حيـث موضوعـه. غـير أنـه بـات مـن المتعـين علـى اللجنـة أن تبـت فيمـا إذا 

كان يصح إبداء هذا التحفظ. 
�ويجدر بالإشارة في البداية، أن البروتوكول الاختياري نفسه لا يحكـم جـواز 
التحفظـات علـى أحكامـه. وبالتـالي، فإنـه وفقـا للمـادة ١٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـــانون 
المعاهدات ومبادئ القانون الدولي العرفي، يجوز إبداء التحفظـات، مـا دامـت تتماشـى 
مع موضوع المعاهدة المعنية وهدفها. ومن ثم فإن المسـألة المطروحـة هـي معرفـة مـا إذا 
كان التحفظ الذي تبديه دولـة طـرف يتماشـى مـع موضـوع الـبروتوكول الاختيـاري 

وهدفه. 
�وقد أعربت اللجنة، في تعليقها العام رقـم ٢٤ عـن رأي مفـاده أن التحفـظ 
الرامـي إلى اسـتبعاد اختصـاص اللجنـة بموجـــب الــبروتوكول الاختيــاري فيمــا يتعلــق 

بأحكام معينة من العهد لا يمكن اعتباره تحفظا يستوفي هذا المعيار، وقالت: 
�تتمثل وظيفة هـذا الـبروتوكول في تمكـين اللجنـة مـن اختبـار صحـة 
الادعاءات المتعلقة بتلك الحقوق [المنصوص عليـها في العـهد]. وبالتـالي، فـإن 
ـــواردة في  أي تحفـظ علـى الـتزام للدولـة بـاحترام وضمـان حـق مـن الحقـوق ال
العـهد يـدرج في إطـــار الــبروتوكول الاختيــاري الأول ولا يكــون قــد ســبق 
إدراجه فيما يتعلق بنفس الحقـوق في إطـار العـهد لا يؤثـر علـى واجـب تلـك 
الدولة بالامتثال لالتزامها الأساسي. إذ لا يمكن إبـداء تحفـظ علـى العـهد مـن 
خلال إدراجه في إطار البروتوكول الاختيـاري ، ولكـن يمكـن اسـتخدام هـذا 
التحفظ لضمان عدم قيام اللجنة بفحص مـدى امتثـال الدولـة لذلـك الالـتزام 
ـــبروتوكول الاختيــاري الأول. وبــالنظر إلى أن موضــوع وهــدف  في إطـار ال
البروتوكول الاختياري الأول يتمثلان في إتاحة قيام اللجنـة بفحـص الحقـوق 
الملزمـة بالنسـبة للدولـــة بمقتضــى العــهد، فــإن أي تحفــظ يــراد بــه اســتبعاد 
اختصاص اللجنة في هذا الشـأن يكـون منافيـا لموضـوع وهـدف الـبرتوكول 
ــــــــة  الاختيـــــــاري الأول إن لم يكـــــــن منافيـــــــا للعـــــــهد ذاتـــــــه.� الوثيق
HRI/GEN/I/Rev.3، المؤرخـــة ١٥ آب/أغســـــطس ١٩٩٧، الصفحــــة ٤٤. 

(التأكيد مضاف). 
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�وهـذا التحفـظ الـذي أدرج بعـد نشـر التعليـق العـام رقـم ٢٤، لا يرمــي إلى 
استبعاد اختصاص اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلـق بحكـم محـدد مـن 
أحكام العهد، بل إنه يرمـي إلى اسـتبعاد اختصاصـها فيمـا يتعلـق بكـامل العـهد بشـأن 
المتظلمين من فئة معينة هي فئة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. غير أن هذا لا يجعـل 
التحفظ متماشيا مع موضوع الـبروتوكول الاختيـاري وهدفـه. بـل علـى العكـس مـن 
ذلك، لا يمكن للجنة أن تقبل تحفظا يفرد حمايـة إجرائيـة لفئـة معينـة مـن الأفـراد تقـل 
عن الحماية التي يتمتع ا بقية السكان. ويشكل هذا، في نظر اللجنة، تمييزا يتنافى مـع 
بعــض المبــادئ الأساســية المنصــوص عليــها في العــهد وبروتوكوليــه، ولهــذا الســـبب 
لا يمكـن اعتبـار هـذا التحفـظ متماشـيا مـع موضـوع الـبروتوكول الاختيـاري وهدفــه. 
والنتيجة هي أن اللجنة غــير مسـتبعدة مـن النظـر في هـذا البـلاغ بموجـب الـبروتوكول 

الاختياري�(٢٦). 
وأبلغ رئيس لجنة مناهضة التعذيب، من جهته، أمين اللجنة بأن هذه الهيئة قـد نظـرت  - ١٣
في الاسـتنتاجات الأوليـة للجنـة في دورـا الحاديـة والعشـرين، المعقـودة مـن ٩ إلى ٢٠ تشــرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، وأا تشاطر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان آراءها. 
�وعـلاوة علـى ذلـك، تعتقـد لجنـة مناهضـة التعذيـب أن النـــهج الــذي تتبعــه 
هيئات الرصد المنشأة بموجـب صكـوك حقـوق الإنسـان في تقييـم جـواز إبـداء تحفـظ 
علـى معـاهدة مـن المعـاهدات أو في البـــت في هــذا التحفــظ، لضمــان ســلامة تفســير 
ــانون  موضـوع تلـك المعـاهدة وهدفـها وصونـا لهمـا، ـج يتماشـى مـع اتفاقيـة فيينـا لق

المعاهدات�. 
وأبلـغ رئيـس الاجتمـاعين الثـامن والتاسـع لرؤسـاء الهيئـات المنشـأة بموجـب الصكـــوك  - ١٤
الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، رئيـس اللجنـة، في رسـالة مؤرخـة ٢٩ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨، 
بالمناقشات المتعلقة ذه المسألة خلال الاجتمـاع التاسـع للرؤسـاء، المعقـود في جنيـف مـن ٢٥ 
إلى ٢٧ شـباط/فـبراير ١٩٩٨. وأشـار فيـها إلى أن رؤسـاء هيئـات حقـــوق الإنســان، بعــد أن 
ذكـروا بتـأكيد إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا (حزيـران/يونيـه ١٩٩٣) ضـرورة الحــد مــن عــدد 
ونطاق التحفظات على معاهدات حقوق الإنسـان، أعربـوا عـن ارتياحـهم للـدور الـتي تقـر بـه 

لجنة القانون الدولي في استنتاجاا الأولية لهيئات حقوق الإنسان في مجال التحفظات. 

 __________
رولي كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو (الحاشية ٢٤ أعلاه) الفقرات، ٦-٤ إلى ٦-٧.  (٢٦)
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�غير أم يرون أن المشروع بصيغته الحالية حصري في جوانب أخرى بمـا لا 
داعي له ولا يولى العناية الكافية لكون معـاهدات حقـوق الإنسـان، بحكـم موضوعـها 
والـدور الـتي تعـترف بـه للأفـراد، لا يمكـن تناولهـا بنفـس الطريقـة الـتي يتـم ـــا تنــاول 

معاهدات أخرى تتسم بخصائص مختلفة. 
�ويعتقـد الرؤسـاء أن صلاحيـة هيئـة مـــن هيئــات الرصــد في القيــام بمهمتــها 
المتمثلـة في تحديـد نطـاق أحكـام الاتفاقيـة ذات الصلـــة لا يمكــن ممارســتها بفعاليــة إذا 
ــدا، في  منعـت الهيئـة مـن ممارسـة وظيفـة مماثلـة فيمـا يتعلـق بالتحفظـات. وذكـروا تحدي
اجتماعهم التاسع، بالتوصيتين العامتين اللتين اعتمدما لجنة القضاء على التميـيز ضـد 
المرأة فيما يتعلق بالتحفظات ولاحظوا المقترح الــذي قدمتـه تلـك اللجنـة والداعـي إلى 
اعتمـاد توصيـة أخـرى بشـأن الموضـوع في إطـار الذكـرى السـنوية الخمسـين للإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان. وأعرب الرؤساء عن تأييدهم الراسخ للنهج الوارد في التعليـق 
العـام رقـم ٢٤ للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان وحثـوا علـى تعديـل الاسـتنتاجات الـــتي 

اقترحتها لجنة القانون الدولي حتى تعكس بالتالي هذا النهج. 
ــتنتاجات  وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الوثيقـة لا تشـكل ردا، بدقيـق العبـارة، علـى الاس - ١٥
الأولية للجنة القانون الدولي، فإن المقرر الخاص يود أن يوجـه انتبـاه اللجنـة إلى التقريـر المـهم، 
المـؤرخ ٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، الـذي وضعـه الفريـق العـامل الثـــاني للجنــة القضــاء علــى 
التميـيز ضـد المـرأة(٢٧)، عمـلا بالمـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـــد 
المرأة، والمتعلق بالتحفظات على هذه الاتفاقية، والذي اعتمدته لجنة القضـاء علـى التميـيز ضـد 
المـرأة في دورـا التاسـعة(٢٨). ويدعـو هـذا التقريـر الـدول الأطـراف في الاتفاقيـــة والــتي أبــدت 
تحفظـات عليـها إلى أن تسـحبها أو تعدلهـا. وترتكـز اللجنـة تحديـدا علـى التقريـر الثـــاني بشــأن 
ـــــأن  التحفظـــات علـــى المعـــاهدات(٢٩). وتعلـــن اتفاقـــها مـــع رأي المقـــرر الخـــاص القـــائل ب
�الاعتراضات التي تبديها الدول لا تعتبر مجــرد وسـيلة لممارسـة الضغـط علـى الـدول المتحفظـة 

 __________
ــــرير  ــــرأة، تقـ تطبيــق المــادة ٢١ مـــــن اتفاقيــــــة القضــاء علـــــــى جميـــــــع أشـــكال التميـــيز ضــــــــد المــــ (٢٧)
الفريــــــق العامــــــــل الثــاني، "التحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز ضــد المـــرأة"، 

 .CEDAW/C/1998/II/WG.II/WP.1/Rev.2

 ،(A / 53/38/Rev.1) ،الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســــون، الملحـــق رقـــم ٣٨ (٢٨)
الفقرة ٤٠٥. 

ــر وإن لم  A/CN.4/477/Add.1. ويبــدو أن اللجنــة تشــير تحديــدا إلى الفقــرات ٢٤١ إلى ٢٥١ مــن التقري (٢٩)
تذكرها صراحة. 
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وإنما تعد أيضا بمثابة مبدأ توجيهي مفيد لتقييــم مـدى جـواز إبـداء التحفـظ مـن جـانب اللجنـة 
ذاا�(٣٠). وتخلص إلى القول: 

ـــألف مــن خــبراء  �إنـه تقـع علـى عاتقـها بعـض المسـؤوليات بصفتـها هيئـة تت
أنيطت م مسؤولية النظر في التقـارير الدوريـة المقدمـة إليـها عمـلا بالاتفاقيـة. وتقيـم 
اللجنة، لأغراض دراستها للتقارير المقدمة من الدول، حوارا بناء مع الــدول الأطـراف 
وتبدي تعليقات ختامية تعرب فيها عادة عن قلقـها إزاء إبـداء تحفظـات علـى المـادتين 
٢ و١٦ [(٣١)] أو بشـأن عـــدم قيــام الــدول الأطــراف بســحب هــذه التحفظــات أو 

تعديلها� (٣٢) 
وأضافت اللجنة قائلة:  

�ويـرى المقـرر الخـاص [للجنـة القـــانون الــدولي] أن الحــد مــن جــواز إبــداء 
التحفظـات يشـــكل المســؤولية الأساســية للــدول الأطــراف. بيــد أن اللجنــة تــود أن 
تسترعي انتباه الدول الأطراف مرة أخرى إلى القلـق العميـق الـذي أبدتـه بشـأن عـدد 
ونطاق التحفظات غير الجائزة. كما تعرب عن قلقها من أنه حتى حينما تقـوم الـدول 
بإبداء اعتراضات على هذه التحفظات، فـإن الـدول المعنيـة تـتردد، علـى مـا يبـدو، في 

سحبها وتعديلها امتثالا للمبادئ العامة للقانون الدولي� (٣٣). 
ومن جهة أخرى، فإنه عملا بالتوصيـة الـواردة في الفقـرة ٢ مـن قـرار الجمعيـة العامـة  - ١٦
١٥٦/٥٢ المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧(٣٤)، أحــالت خمــس دول إلى الأمانـــة 

 __________
 ،(A / 53/38/Rev.1) ،الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســــون، الملحـــق رقـــم ٣٨ (٣٠)

الفقرة ٢٠. 
تنــص المــادة ٢ مــن اتفاقيــــة القضـــاء علـــى كـــل أشـــكال التميـــيز ضـــد المـــرأة، والمؤرخـــة ١٨ كــانون  (٣١)
الأول/ديســمبر ١٩٧٩، علــــى الالتزامـــات العامـــة للـــدول الأطـــراف وتســـتخلص المـــادة ١٦ النتـــائج 

الملموسة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل المسائل المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة. 
انظر الفقرة ٢٢.  (٣٢)

المرجع نفسه، الفقرة ٢٣.  (٣٣)
�توجه[الجمعية العامة] انتباه الحكومات إلى مــا توليــه لجنــة القــانون الــدولي مــن أهميــة لاســتطلاع آراء  (٣٤)
� (ب) الاستنتاجات الأوليــة الــتي اعتمدــا اللجنــة بشــأن  � وبخاصة  الحكومات بشأن جميع المسائل 
التحفظات على المعاهدات الشــارعة المتعــددة الأطــراف، بمــا فيــها معــاهدات حقــوق الإنســان�. وبنــاء 
علــى هــذا الطلــب، وجــــه مديـــر شـــعبة التدويـــن، في ٢٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧، رســـالة إلى 
البعثات الدائمة للدول الأعضاء وإلى المراقبين، يطلب منهم أن يقدمــوا ملاحظــام علــى الاســتنتاجات 

الأولية للجنة القانون الدولي. 
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العامة تعليقاا على الاستنتاجات الأوليـة الـتي اعتمدـا اللجنـة في ١٩٩٧(٣٥). وبصفـة عامـة، 
تعـرب هـذه الـدول عـن ارتياحـها لاعتمـــاد الاســتنتاجات الأوليــة(٣٦) ولإتاحــة هــذه الفرصــة 
للتعليق عليها قبل أن تبت لجنة القانون الدولي بصفة ائية في المسـائل الـتي تناولتـها. ووافقـت 
الفلبين وموناكو على الاستنتاجات الأولية (وقدمت بعض الاقتراحات التكميلية). وأكـــــدت 
الصـين علـى الأهميـة القصـوى الـتي توليـها للتعـاون مـع هيئـات حقـوق الإنسـان غـير أـا تـرى 
وجوب أن تتقيد هذه الهيئـات تقيـدا صارمـا بولايتـها المحـددة في المعـاهدات، وأضـافت أنـه في 
حالة ما إذا كانت هذه المعاهدات لا تتضمن أحكامـا صريحـة، فـإن �جـواز إبـداء التحفظـات 
على المعاهدات لا يندرج في إطار المـهام والصلاحيـات المخولـة لهيئـات الرصـد�؛ واقـترحت، 
ـــق الرقابــة التقليديــة� في الفقــرة ٦ بعبــارة  عـلاوة علـى ذلـك، الاسـتعاضة عـن عبـارة �طرائ
�الطرائق المستقرة�(٣٧) وحذف الفقـرة ١٢ حـتى لا تولـد انطباعـا بـأن الممارسـات والقواعـد 
الإقليميـة تختلـف عـن الممارسـات والقواعـد السـارية المفعـول علـى الصعيـد العــالمي أو أن لهــا 
أولوية عليها(٣٨). وتتفق الصين مع ليختنشتاين على أن تنفيذ التوصية الواردة في الفقرة ٧ مـن 
الاسـتنتاجات الأوليـة قـد يكـون صعبـا مـن الناحيـة العمليـة(٣٩). وفي ختـام ملاحظاـــا، توجــه 

ليختنشتاين انتباه اللجنة إلى النقاط التالية التي ترى أا تستحق أن تولى لها عناية خاصة: 
إعادة النظر في العلاقة بين الفقرتين ٥ و٧ من الاستنتاجات الأولية؛  -�

 __________
أضيفــت سويســرا والصــين إلى الــدول الثـــلاث المذكـــورة في التقريـــر الثـــالث (الفلبـــين، وليختنشـــتاين،  (٣٥)
A). ويود أن يوجــه المقــرر الخــاص تشــكراته الحــارة إلى  /CN.4/491 وموناكو؛ الحاشية ٣٥ من الوثيقة

هذه الدول ويعرب عن أمله في أن تحذو حذوها دول أخرى. 
تتساءل ليختنشتاين عما إذا كانت هذه الاستنتاجات الأولية سابقة لأواا.  (٣٦)

وردت صيغة الفقرة ٦ من الاســتنتاجات الأوليــة علــى النحــو التــالي:�تشــدد اللجنــة علــى أن صلاحيــة  (٣٧)
هيئات الرصد هذه لا تستبعد أو تمس على نحو آخر بطرائق الرقابــة التقليديــة الــتي تــأخذ ــا الأطــراف 
المتعاقدة، من جهة، وفقــا للأحكــام المنصــوص عليــها في اتفــاقيتي فيينــا لعــام ١٩٦٩ و ١٩٨٦ والــوارد 
ذكرها أعلاه، والــتي تــأخذ ــا عنــد الاقتضــاء، أجــهزة تســوية الــتراع الــذي قــد ينشــأ بشــأن تفســير أو 

تطبيق المعاهدات�. 
انظر نص الفقرة ١٢ في الحاشية ٢١ أعلاه.  (٣٨)

وردت صيغة الفقرة ٧ من الاستنتاجات الأولية على النحو التالي: �تقــترح اللجنــة تضمــين المعــاهدات  (٣٩)
المتعددة الأطراف الشارعة، بما فيها بصفة خاصة معاهدات حقوق الإنســان، شــروطا معينــة، أو وضــع 
بروتوكولات للمعاهدات القائمة، إذا كانت الدول تنشد إناطة هيئة الرصــد بصلاحيــة تقديــر مقبوليــة 

التحفظ أو تقريرها�. 
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التوسـع في دراسـة إمكانيـة صياغـة بروتوكـولات إضافيـة. وعندهـــا يمكــن للجنــة أن  -
تنظر في مسائل من قبيـل جدواهـا وفائدـا مـن الناحيـة العمليـة، بمـا في ذلـك الإطـار 

الزمني؛ 
وضـع اقتراحـات عمليـة وملموسـة في المسـتقبل المنظـور لمعالجـة الحالـة الراهنـة المتســمة  -
بغمـوض فيمـا يتعلـق بتطبيـق المعـاهدات المتعـددة الأطـراف، وبخاصـة في مجـال حقــوق 

الإنسان؛ 
- إدراج تعليقـات علـى الأثـر القـانوني للاعتراضـات الـتي تصـدر عـن الـدول الأطـــراف 

على تحفظات تبديها دول أطراف أخرى؛ 
ـــاهدات المتعــددة  - دراسـة إمكانيـة تعزيـز الـدور الـذي تقـوم ـا الجـهات الوديعـة للمع

الأطراف�. 
أما سويسرا الـتي اكتفـت بتـأكيد تعليقـات وملاحظـات وفدهـا في اللجنـة السادسـة، فركـزت 
أيضا في هذه المناسبة على دور الجهات الوديعة وعلى ما تتسم به في نظرهـا أحكـام الفقـرة ٥ 
مـن الاسـتنتاجات الأوليـة مـن تنـاقض (مـع أحكـام الفقـرة ٤) وارتـأت أن اختصـــاص هيئــات 
الرصـد في مجـال التحفظـات لا يمكـن تقييمـه إلا اسـتنادا إلى كـل صـك تأسيسـي وعلـى ضـــوء 

الإرادة التي عبرت عنها الدول الأطراف(٤٠). 
ومـا يـرد أدنـاه مـن مقتطفـات مسـهبة لـردود الـدول وهيئـات الرصـد المنشـأة بموجــب  - ١٧
معـاهدات حقـوق الإنسـان إنمـا يـرد علـى سـبيل إطـلاع أعضـاء لجنـة القـانون الـدولي. غــير أن 
المقرر الخاص لا يرى أن من المفيد أن تناقش من جديد في هذه المرحلـة الاسـتنتاجات الأوليـة 

التي اعتمدا اللجنة في ١٩٩٧. 
١٨ - ورغـم أن اعتمـاد هـذه الاسـتنتاجات لم يكـن في نظـره سـابقا لأوانـه، للأسـباب الــتي 
سعى إلى شرحها في التقرير الثالث(٤١)، فإنه يرى أنه من الأفضل ألا تنقح رسميا الاسـتنتاجات 
التي اعتمدت منذ ثلاث سنوات؛ ذلك أن تنقيحا من هذا القبيل لا يمكن أن يكون إلا مؤقتـا: 
فمن جهة، الأمل معقود على أن ترد دول وهيئــات أخـرى مـن هيئـات حقـوق الإنسـان (وأن 
تقوم الدول والهيئات التي ردت باسـتكمال ردودهـا)؛ ومـن جهـة أخـرى، وهـو الأهـم، يبـدو 
من المنطقي ألا تعود اللجنة إلى هذا الجانب من الموضوع إلا عندما تنتـهي مـن دراسـة مجمـوع 
المسائل الموضوعية المتعلقة بنظام التحفظات على المعاهدات، وهـذا مـا يتعـين أن يتـم في السـنة 

 __________
 .A /C.6/52/SR.22 انظر الفقرات ٨٠ إلى ٨٧ من الوثيقة (٤٠)

 .A /CN.4/491 الفقرة ٢٢ من الوثيقة (٤١)
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القادمـة، أو في سـنة ٢٠٠٢ علـى أبعـد تقديـر. وعندهـا، سـيقترح المقـرر الخـاص، علـى غـــرار 
ما أشار إليه في تقريره الثـالث(٤٢)، أن يقـدم مشـروع الاسـتنتاجات النهائيـة بشـأن النقـط الـتي 
ـــد الاقتضــاء إدراج هــذه الاســتنتاجات في دليــل  أثـيرت في الاسـتنتاجات الأوليـة؛ ويمكـن، عن
الممارسـة (علـى الرغـم مـن أنـه ليـس مـن المؤكـد أـا قابلـة لـلإدراج بطبيعتـها). ولم يـــثر هــذا 

الاقتراح أي اعتراض أثناء مناقشات اللجنة في الدورتين الخمسين والحادية والخمسين. 
ومن جهة أخرى، أدرج المقـرر الخـاص في مرفـق تقريـره الثـاني قائمـة المراجـع المتعلقـة  - ١٩
بالتحفظـات علـى المعـاهدات. وقـد أشـير إلى ذلـك في التقريـر الثـالث(٤٣)، وسـتصدر في وقــت 

متزامن مع صدور هذا التقرير صيغة مستكملة لهذه الوثيقة(٤٤). 
 

التقريران الثالث والرابع المتعلقان بالتحفظات ونتائجهما  - ٢
يتـألف التقريـر الثـالث بشــأن التحفظــات علــى المعــاهدات(٤٥) مــن فصلــين تتفــاوت  - ٢٠
أهميتـهما إلى حـد كبـير. الفصـل الأول المعنـون �مقدمـة� يقـوم بنفـس المهمـــة الــتي يقــوم ــا 
الفصل الحالي: إذ يستعرض الأعمال السابقة للجنة القانون الدولي بشـأن الموضـوع، ويتضمـن 
عرضا عاما للتقرير، يكتسي طابعا منهجيا في أساسه(٤٦). أما الفصل الثاني، فجاء تحت عنـوان 
�تعريــف التحفظــات (والإعلانــات التفســيرية)�(٤٧). واســتعرض المرفـــق مشـــاريع المبـــادئ 

التوجيهية التي اقترحها المقرر الخاص في إطار دليل الممارسة(٤٨). 
ونظـرا لضيـق الوقـت، فـإن اللجنـة لم تتمكـن خـلال دورـــا الخمســين مــن النظــر في  - ٢١
التقرير الثالث إلا جزئيا . وأت نظرها في التقريـر خـلال دورـا الحاديـة والخمسـين المعقـودة 

 __________
الفقرة ٢٣ من المرجع نفسه.  (٤٢)

 .A /CN.4/491 الفقرة ١١ من الوثيقة (٤٣)
 .A/CN.4/478/Rev.1 (٤٤)

ــــــة والفرنســـــــية  A/CN.4/491، و Add.1، وCorr.1، وAdd.2، وCorr.2، وAdd.3، وCorr.1 (الانكليزي (٤٥)
 .Corr.1و ،Add.6و ،Add.5و ،Corr.1و ،Add.4والروسية فقط)، و

الفقرات ٣١ إلى ٤٧ من المرجع نفسه.  (٤٦)
الفقرة ٤٨ إلى ٥٢٢ من المرجــع نفســه. ورغــم مــا كــان يتمنــاه المقــرر الخــاص ، ومــا أعلنــه في البدايــة  (٤٧)
(انظــر الفقــرات ٤٤ إلى ٤٧)، فإنــه تعــذر عليــه أن يتنــاول في تقريــره الثــالث مســألة إبــداء التحفظــات 
(والإعلانات التفسيرية)، وقبول التحفظات (والإعلانات التفسيرية) والاعتراض عليــها، وذلــك بســبب 
غزارة مواد الموضوع. كما لم تعالج مسألة مرتبطــة بمســألة تعريــف التحفظــات والإعلانــات التفســيرية، 

هي مسألة �بدائل التحفظات� (انظر الفقرة ٥٠ من التقرير الثالث). 
 .Corr.1و ،A /CN.4/491/Add.6 الفقرة ٥٢٣ من الوثيقة (٤٨)
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في ١٩٩٩. وفي الوقت ذاته، قدم المقرر الخاص تقريره الرابع الذي لم يتضمـن، اعتبـارا لذلـك 
ـــتي اســتجدت منــذ النظــر في التقريــر  الظـرف، إلا فصـلا فريـدا يسـتعرض العنـاصر الجديـدة ال
الثــاني(٤٩)، واقــترح إعــادة النظــر في مشــروع المبــدأ التوجيــهي المتعلــــق بـ �إعلانـــات عـــدم 

الاعتراف�(٥٠). 
 

نظر لجنة القانون الدولي في التقرير الثالث   (أ)
الدورة الخمسون  �١�

ـــر الثــالث بشــأن قــانون  نظـرت لجنـة القـانون الـدولي، في دورـا الخمسـين، في التقري - ٢٢
التحفظات على المعاهدات، على ثلاث مراحل. 

ففي المرحلة الأولى، ناقشت اللجنة الجزء المتعلق في التقريـر بتعريـف التحفظـات علـى  -
المعاهدات المتعددة الأطراف ومشاريع المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة ـا(٥١)، وأحالتـه إلى 

لجنة الصياغة.  
وفي المرحلـة الثانيـة، وبعـد أن أدخلـت لجنـة الصياغـة عـددا مـن التعديـلات علـى هــذه  -
المشاريع، درست لجنة القانون الدولي النصــوص المعدلـة واعتمـدت سـتة منـها بعـد أن 
أدخلت عليها تنقيحات طفيفة نسبيا. وزيادة على ذلك، اعتمـدت اللجنـة نـص مبـدأ 
توجيهي �وقائي�، اقترحه المقرر الخاص بناء على طلب عدة أعضاء(٥٢). ومـن جهـة 
ــد  أخـرى، تقـرر، باتفـاق تـام مـع المقـرر الخـاص، أن يحـال إلى لجنـة الصياغـة مـن جدي
مشروعا المبدأين التوجيهيين ١-١-٥ و١-١-٦ المتعلقين بـ �التحفظات الموسـعة�، 
مـا دامـت صيغـة المقـرر الخـــاص والصيغــة الــتي اعتمدــا لجنــة الصياغــة نفســها غــير 

مرضيتين تماما فيما يبدو. 

 __________
تم إدراج هذه العناصر إلى حد كبير في هذا الفصل من التقرير الخامس؛ انظر الفقرة ١ أعلاه.  (٤٩)

 .A /CN.4/499 انظر الفقرات ٤٤ إلى ٥٤ من الوثيقة (٥٠)
ــــع المبــــــادئ التوجيهيـــة  A/CN.4/491/Add.1 إلى Add.3 ، الفقــرات ٤٨ إلـــــــــــى ٢٣٥؛ ومشاريـــــــــ (٥١)
١�١ و ١ � ١- ١ إلى ١-١-٨، والـــتي أصبحـــت أرقامـــها بعـــد اعتمادهـــا في ١٩٩٩ علـــى النحـــــو 
ــــل لهــــذا الفصـــــل �جـــــدول  ــــرد في تذيي ــــالي: ١-١-١ إلى ١-١-٦ و١-٤-١ إلى ١-٤-٣؛ وي الت
للمطابقــة� بــين أرقــام مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي اقترحــها المقــرر الخــاص وتلــك الــتي أقرــا لجنــة 

القانون الدولي في ١٩٩٩. 
يحمــل مشــروع المبــدأ التوجيــهي هــذا رقــــم ١-٦، في النـــص المعتمـــد في ١٩٩٩، ولم يكـــن مرقمـــا في  (٥٢)
 ،(A / 5 البدايــة. الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والخمســون، الملحــق رقـــم ١٠ (4/10

الصفحة ٢٧٤. 
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وفي المرحلة الثالثة، أقرت اللجنة التعليقـات علـى مشـاريع المـواد الـتي اعتمدـا، والـتي  -
وردت في تقريرها إلى الجمعية العامة(٥٣). 

وفي أعقـاب الـدورة الخمسـين، تمكـن المقـرر الخـــاص مــن تقــديم الجــزء المخصــص في  - ٢٣
تقريـره الثـالث(٥٤) للتميـيز بـين التحفظـات والإعلانـات التفســـيرية(٥٥). غــير أنــه نظــرا لضيــق 
الوقت، لم يتم تبادل الآراء بشأن هذا الجزء من التقرير الثالث إلا بصورة محدودة ولم يحـل إلى 
لجنــة الصياغــــة إلا مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ١-٢ المتعلقـــة بـــالتعريف العـــام للإعلانـــات 

التفسيرية(٥٦). 
 

الدورة الحادية والخمسون  �٢�
وفي ١٩٩٩، عرضت على اللجنة خلال دورا الحادية والخمسين، أجزاء من التقريـر  - ٢٤
الثالث لم تتمكن من النظر فيـها في السـنة الماضيـة، وتتنـاول الإعلانـات التفسـيرية، مـن جهـة، 
و �التحفظات� والإعلانات التفسـيرية المتعلقـة بالمعـاهدات الثنائيـة(٥٧). وعـلاوة علـى ذلـك، 
كان عليها أن تعيد النظر في مشاريع المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بــ �التحفظـات الموسـعة�(٥٨) 
ومشروع المبدأ التوجيهي الجديد ١-١-٧ الذي حل محل المشروع المقترح من المقـرر الخـاص 

في تقريره الثالث بشأن �تحفظات عدم الاعتراف�. 
والواقـع أنـه في أعقـاب المناقشـة في الجلسـة العامـة في الـدورة الخمســين، أعلــن المقــرر  - ٢٥
الخاص عن اقتناعه بأنه أخطأ حينما اعتبر، في مرحلة أولى، أن هـذه التحفظـات هـي تحفظـات 
بـالمعنى القـانوني للكلمـة(٥٩). واقـترح بالتـالي، في تقريـره الرابـع(٦٠)، مشــروع مبــدأ توجيــهي 
يعكس موقف الأغلبيـة العظمـى لأعضـاء لجنـة القـانون الـدولي الـتي اعتمدتـه بوصفـه مشـروع 

المبدأ التوجيهي ١-٤-٣. 

 __________
)، الفقرة ٥٤٠، الصفحات ١٧٧  A المرجع نفسه. الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (53/10/ (٥٣)

إلى ١٩٩. 
 .A /CN.4/491/Add.4 الفقرات ٢٣٦ إلى ٤١٤ من الوثيقة (٥٤)

انظر الوثيقة (A/CN.4/SR.2551) والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق  (٥٥)
رقم ١٠ (A/53/10)، الفقرات ٥٠٥ إلى ٥١٩. 

 .(A/CN.4/SR.2552) انظر الوثيقة (٥٦)
 .A /CN.4/491/Add.5 الفقرات ٤٢٢ إلى ٥٢١ من الوثيقة (٥٧)

انظر الفقرة ٢٢ أعلاه.  (٥٨)
 .A /CN.4/491/Add.3 انظر الفقرات ١٦٨ إلى ١٨١ من الوثيقة (٥٩)

 .A /CN.4/499 انظر الفقرات ٤٤ إلى ٥٤ من الوثيقة (٦٠)
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وعـلاوة علـى ذلـك، وعلـى غـرار مـا كـانت تتوخـاه اللجنـة في دورـا الخمســين(٦١)،  - ٢٦
ــــ �موضــوع  أعـادت النظـر في مشـروعي المبدأيـن التوجيـهيين ١-١-١ و١-١-٣ المتعلقـين ب
ــــة  التحفظـــات� و �التحفظـــات ذات النطـــاق الإقليمـــي�، علـــى ضـــوء المناقشـــات المتعلق
بالإعلانات التفسيرية، مما دفعها إلى إعادة صياغة �موضــوع التحفظـات�(٦٢) بينمـا لم تدخـل 

أي تعديل على �التحفظات ذات النطاق الإقليمي�. 
وهكذا تمكنت اللجنة، في دورا الحاديـة والخمسـين، مـن أن تعتمـد مجمـوع مشـاريع  - ٢٧
المبادئ التوجيهية المتعلقـة بتعريـف التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية الـتي اقـترحت عليـها في 
التقرير الثالث للمقـرر الخـاص(٦٣)، بعـد أن أدخلـت عليـها تعديـلات مهمـة إلى حـد مـا. كمـا 
نظرت من جديد في �المبدأ التوجيهي الوقائي� المتعلق بـ �نطاق التعريفـات� الـذي اعتمدتـه 
مؤقتا في ١٩٩٨(٦٤). وعلاوة على ذلك، شرعت اللجنة، بمبادرة من لجنـة الصياغـة، في إعـادة 
ـــا في  ترتيـب مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الخمسـة والعشـرين المعتمـدة حـتى الآن. وجمعـت حالي

ست فروع تتعلق على التوالي بالمواضيع التالية: 
تعريف التحفظات (المبادئ التوجيهية، ١-١ و١-١-١ إلى ١-١-٧)؛  -

تعريف الإعلانات التفسيرية (المبادئ التوجيهية ١-٢ و١-٢-١ و١-٢-٢)؛  -
التميـيز بـين التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية (المبـادئ التوجيهيــة ١-٣ و ١-٣-١  -

إلى١-٣-٣)؛ 
الإعلانات الانفرادية غير التحفظات والإعلانات التفسـيرية (المبـادئ التوجيهيـة ١-٤  -

و١-٤-١ إلى ١-٤-٥) ؛ 

 __________
A)، الحاشـــية  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رقـــم ١٠ (53/10 (٦١)

٢١٥، الصفحة ١٨٢. 
كان النص الأصلي كالتالي:�يمكن أن يتناول التحفظ واحدا أو أكثر مــن أحكــام المعــاهدة، أو بشــكل  (٦٢)
أعم الطريقة التي تنوي الدولــة أو المنظمــة الدوليــة أن تنفــذ ــا مجمــل المعــاهدة�. وجــاء النــص الجديــد 
كالتالي: �الهدف من التحفظ هو استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكـــام معينــة مــن أحكــام المعــاهدة 
أو لجوانب محددة من المعاهدة بأكملها عند تطبيق هـــذه الأحكــام علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي 

تصدر التحفظ�. 
بعــد المناقشــة، وتمشــيا مــع رأي المقــرر الخــاص، لم تتنــاول اللجنــة مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة ١-٣-٠  (٦٣)
و ١-٣-٠ مكــررا، و١-٣-٠ مكــررا ثانيــا والــتي تــورد معايــير التميــيز بــين التحفظـــات والإعلانـــات 
التفسيرية. وارتأت بحق أن هذه المعايير يمكن استنباطها بوضـــوح مــن التعريفــات نفســها (انظــر الوثــائق 

A)، الفقرة ٤٦٨.  / الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (54/10
انظر الفقرة ٢٢ أعلاه.  (٦٤)
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الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعـاهدات الثنائيـة (المبـادئ التوجيهيـة ١-٥-١ إلى  -
١-٥-٣)؛ و 

نطاق التعاريف (المبدأ التوجيهي ١-٦)(٦٥).  -
ويود المقرر الخاص أن يغتنم فرصة تقديم هذا التقرير ليورد بعـض التوضيحـات بشـأن  - ٢٨
نظام ترقيم أحكام دليـل الممارسـة الـذي اعتمـده والـذي كـان موضـوع انتقـادات مـن جـانب 
بعض أعضاء لجنة القانون الدولي لمـا يبـدو عليـه مـن تعقيـد(٦٦). إن هـذا النظـام يراعـي شـاغلا 
مزدوجا. فمن جهة، يرمي إلى أن يتمـيز بوضـوح عـن النمـط الاعتيـادي للمعـاهدات المتعـددة 
الأطراف، التي تقسم إلى مواد: فالدليل ليس مشــروع معـاهدة ولا يرمـي مبدئيـا إلى أن يكـون 
كذلـك(٦٧). ومـن جهـة أخـرى، وبعـد القيــام باســتطلاع أولي، يتعــين أن يتيــح هــذا العــرض 
الإدراج المحتمـل لأحكـام جديـــدة في الفــروع القائمــة دون أن يضــع موضــع التســاؤل مجمــل 
الهيكـل العـام ودون اللجـوء إلى الصيغـة المزعجـة المتمثلــة في ترقيــم أحكــام بصيــغ �مكــررا� 
و �مكررا ثانيــا� و �مكـررا ثالثـا�. ولعـل أعضـاء اللجنـة الذيـن أزعجتـهم في البدايـة طريـق 

الترقيم المعتمدة يتفقون على أا لا تطرح أي مشكل معين بعد مرور فترة من التكيف(٦٨). 
وقـد ورد تعليـق علـى كـل مشـروع مـــن مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة المعتمــدة حــتى  - ٢٩

الآن(٦٩). 

 __________
انظر في المرفق في اية هذا الفصل، جدول المطابقة بين مشاريع المبادئ التوجيهية الــتي اقترحــها المقــرر  (٦٥)

الخاص وتلك التي أقرا لجنة القانون الدولي. 
A، بتاريخ ١٣ تموز/يوليـــه  / CN.4/SR.2597) انظر بصفة خاصة ملاحظات السيدين كاباتسي وكاتيكا (٦٦)

١٩٩٩)؛ وانظر الرأي المخالف للسيد ماليسكانو، المرجع نفسه. 
انظــر الفقــرات ٤٦٧ إلى ٤٧٠ و٤٨٣ و ٤٨٤ و٤٨٧ مــن تقريــر لجنــة القــــانون الـــدولي عـــن أعمـــال  (٦٧)
دورــا الســابعة والأربعــين، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٩٥، الــد الثـــاني، (الجـــزء الثـــاني)، 

الصفحات ٢٠٨ إلى ٢١٠. 
مــن المــهم الإشــارة إلى أن الــدول الــتي أخــذت الكلمــة في اللجنــة السادســة أثنــــاء الدورتـــين الأخـــيرتين  (٦٨)

للجمعية العامة لم تجد أي صعوبة بالغة في هذا الشأن فيما يبدو. 
ـــة ١-١ و١-١-٢ إلى ١-١-٤ و١-١-٧ في الوثـــائق الرسميـــة  تــرد التعليقــات علــى المبــادئ التوجيهي (٦٩)
)، الفقــرة ٥٤٠، الصفحــات  A للجمعية العامـــة، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (53/10/
١٧٧ إلى ١٨٢ و١٨٧ إلى ١٩٩. أما التعليقات المتصلــة بالمبــادئ التوجيهيــة الأخــرى فــترد في المرجــع 
)، الفقــرة ٤٧٠، الصفحــات ١٧٥ إلى  A نفسه، الدورة الرابعــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (54/10/

 .٢٧٥
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واعتبارا لبعض حالات سوء الفهم(٧٠)، يبدو من المفيد التذكير بأن الفصــل الأول مـن  - ٣٠
دليـل الممارسـة يرمـي إلى تحقيـق هـدف وحيــد هــو تعريــف المقصــود بكلمــة �التحفظــات� 
بتمييزهـا عمـا عداهـا مـن الإعلانـات الانفراديـة الـتي تخضـع لمعايـــير مختلفــة، ولا ســيما منــها 
الإعلانات التفسيرية. ومشاريع المبادئ التوجيهية الـواردة فيـه لا تحكـم مسـبقا بـأي حـال مـن 
ـــق  الأحـوال علـى شـرعية أو عـدم شـرعية هـذه أو تلـك. وكمـا ورد شـرحه بوضـوح في التعلي

على مشروع المبدأ التوجيهي ١-٦ الذي اعتمدته اللجنة في ١٩٩٩، فإن: 
�التعريف (définir) يختلف عن التنظيم (réglementer). وحيث أن التعريـف 
يتمثل في �عرض السـمات الأساسـية لشـيء مـا�(٧١) فـإن مهمتـه الوحيـدة هـي تحديـد 
ـــذا التصنيــف لا ينطــوي  الفئـة العامـة الـتي ينتمـي إليـها هـذا الإعـلان أو ذاك. لكـن ه
مطلقـا علـى إصـدار حكـم مسـبق بشـأن صحـة الإعلانـات قيـد البحـث: فقـد يكـــون 
التحفـظ مشـروعا أو غـير مشـروع، ويظـل تحفظـا مـتى كـان مطابقـا للتعريـــف المتفــق 
عليه. وعلى النقيض مـن ذلـك، لا يكـون التحفـظ تحفظـا إذا كـان لا يسـتوفي المعايـير 
المذكـورة في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة هـذه (وفي مشـــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي 
تعتزم اللجنة اعتمادها في العـام المقبـل)، لكـن هـذا لا يعـني بـالضرورة أن تكـون هـذه 
الإعلانـات مشـروعة (أو غـير مشـروعة) بالنســبة لقواعــد القــانون الــدولي الأخــرى. 
وينطبق هذا أيضا على الإعلانات التفسيرية الـتي يتصـور أن تكـون غـير مشـروعة إمـا 

لأا تغير من طبيعة المعاهدة أو لأا لم تقدم في الوقت المطلوب(٧٢)، الخ�(٧٣). 
 __________

انظر بصفة خاصة المقال الجارح لمشاعر المقرر الخاص، والذي نشره الســيد كــاريل زيمــانيك في �الــة  (٧٠)
 A ustrian Review of International and European Law النمساوية للقانون الدولي والأوروب�ي
 " Alain Pellet�s Definition of Reserva- تـحت عــــنوان �تــعــريـــف ألان بـــيــــليه للتحفظــات�

tion� (1983, (No 3 (2), p. 295-299. فالكاتب الذي لم يكلف نفسه عنــاء فــهم موضــوع الجــزء الأول 

من دليل الممارســـــة (أو الــذي لم يفهمــه في جميــع الأحــوال)، انــبرى يــهاجم مشــروع المبــدأ التوجيــهي 
(a c ross-the -board reserva- ١-١-١ قائلا إنه يضفي المشروعية على التحفظات ذات الطابع العام

 (tions. وهو بذلك يخلط بين تعريــف التحفظــات وصحتــها. وكمــا ذكــر بذلــك المقــرر الخــاص مــرارا 

ـــول  (انظــر الوثــائق A/CN.4/SR.2545 وA/CN.4/SR.2548  وA/CN.4/SR.2549 )، فــإن مــن غــير المعق
اســتبعاد التحفظــات غــير المشــروعة مــن تعريــف التحفظــات: فاســتبعادها يضيــع إمكانيــــة إثبـــات عـــدم 

مشروعيتها! 
 �É n onciation des qualités essentielles d'un objet" (Grand:التعريف حسب موسوعة لاروس هو (٧١)

 . Larousse encyclopédique)

يمكن أن تثور هذه المشكلة في ما يخص الإعلانات التفسيرية المشروطة.  (٧٢)
A)، الفقـــرة  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والخمســون، الملحـــق رقـــم ١٠ (54/10 (٧٣)

٤٧٠، الصفحة ٢٧٤. 
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ويوحي مجمل مشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة في ١٩٩٨ و١٩٩٩ بملاحظة ثانيـة.  - ٣١
فرغم أن الموضوع الذي أقرته لجنة القـانون الـدولي باتفـاق مـع اللجنـة السادسـة يحمـل عنـوان 
�التحفظات على المعـاهدات�، فـإن لجنـة القـانون الـدولي لم تقتصـر في سـعيها علـى تعريـف 
التحفظات بالمعنى الدقيـق، بـل عرفـت أيضـا الإعلانـات الانفراديـة الـتي تصـدر بشـأن معـاهدة 
والـتي يتعـارف علـى تسـميتها بــ �الإعلانـات التفسـيرية�، علـى اعتبـار أن الحـد الفـاصل بــين 
التحفظات وهذه الإعلانات غالبـا مـا يصعـب تحديـده. ولهـذا السـبب، ونظـرا لاتسـاع نطـاق 
ممارسـة الإعلانـات التفسـيرية، يـرى المقـرر، رغـم مـا خـامره مـن تـردد في البدايــة(٧٤)، أن مــن 
المناسب تحديد النظام القانوني للتحفظات نفسـها، في الفصـول التاليـة مـن دليـل الممارسـة، بـل 
وتحديـد الإعلانـات التفسـيرية أيضـا والتميـيز فيـها بـين الإعلانـات التفسـيرية �البسـيطة� مـــن 
جهة، والإعلانات التفسيرية المشروطة(٧٥) من جهة أخرى. إذ يمكن القـول أن النظـام القـانوني 
للإعلانات التفسيرية المشروطة التي تخضع لهـا الدولـة أو المنظمـة الدولـة المُعلنـة قبولهـا الالـتزام 

بالمعاهدة يشابه النظام القانوني للتحفظات نفسها. 
 

نظر لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة في التقريرين  (ب)
حيث إن لجنة القانون الدولي نظرت على مرحلتين في التقريـر الثـالث للمقـرر الخـاص  - ٣٢
(الذي أدخل عليه التقريـر الرابـع تصويبـا في نقطـة معينـة)، فـإن اللجنـة السادسـة ناقشـت هـي 
أيضـا تقريـري لجنـة القـانون الـدولي بشـأن تعريـف التحفظـات في دورتيـــها الثالثــة والخمســين 

والرابعة والخمسين المعقودتين تباعا في ١٩٩٨ و١٩٩٩. 
وفي الحـالتين معـا، وأثنـاء مناقشـة الجـزء المتعلـق بالتحفظـات علـى المعـــاهدات(٧٦) مــن  - ٣٣
تقرير لجنة القانون الدولي، عادت بعض الوفود إلى تناول بعض المسـائل الـتي تم النظـر فيـها في 
السـنوات السـابقة، واتخـذ الكثـير منـها موقفـا وقـدم اقتراحـات مفيـدة بشـأن مختلـــف مشــاريع 

المبادئ التوجيهية التي اعتمدا لجنة القانون الدولي. 

 __________
 . A/CN.4/SR.2583و  A/CN.4/SR.2581و A /CN.4/SR.2552 انظر بصفة خاصة الوثائق (٧٤)

ورد تعريــف الإعلانــات التفســيرية المشــروطة في مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ١-٢-١؛ انظـــر: الوثـــائق  (٧٥)
A)، الصفحـــات  / الرسميــــــــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والخمســــون، الملحـــق رقـــم ١٠ (54/10

٢٠٩-٢١٨، مع التعليق الذي اعتمدته اللجنة. 
A)، الفقـــرات  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (53/10 (٧٦)

)، الفقرات ٤٥٠-٤٧٠.  A/54/10) ،٤٦٩-٥٤٠، والمرجع نفسه
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ملاحظات عامة بشأن الموضوع  �١�

وسـواء في(٧٧) ١٩٩٨ أو في ١٩٩٩(٧٨)، جـدد عـدد مـن الوفـود الإعـراب عـن رغبتـه  -٣٤
في عـدم وضـع نظـام فيينـا موضـع الجـدل، رغـم أن بعضـها ارتـأى أن يســـري نظــام تحفظــات 
خـاص علـى معــاهدات حقــوق الإنســان(٧٩)، بينمــا عــارضت ذلــك وفــود أخــرى معارضــة 

شديدة(٨٠). 

 __________
/A، الفقــرة  C.6/53/SR.16 الفقــرة ٥٢؛ وفرنســا الوثيقــة ،A /C.6/53/SR.14 الولايات المتحدة، الوثيقــة (٧٧)
A، الفقـــرة ٥؛ وباكســـتان،  / C.6/53/SR.17 ٦٤؛ والســويد باســـم بلـــدان الشـــمال الأوروبي، الوثيقـــة
A، الفقــرة ٤؛ وألمانيــا، المرجــع نفســـه،  /C.6/53/SR.18 المرجــع نفســه، الفقــرة ٢٠؛ ورومانيــا، الوثيقــة
الفقرة ٢٣؛ وفترويلا، المرجع نفسه، الفقرة ٢٩؛ وكوبا، المرجع نفسه، الفقــرة ٥٥؛ وتونــس، المرجــع 
A، الفقرة ٢٣؛ وسنغافورة المرجع نفسه، الفقـــرة  /C.6/53/SR.19 نفسه، الفقرة ٥٧؛ وهنغاريا، الوثيقة
A، الفقـــرة ٩؛ والبرتغـــال، المرجـــع نفســـه،  /C.6/53/SR.20 ٢٧؛ وجمهوريــة إيــران الإســلامية، الوثيقــة
 ،A/ C.6/53/SR.22 الفقــــرة ٣٤؛ ومصــــر، الوثيقــــة ،A /C.6/53/SR.21 ــــة الفقـــرة ٣٦؛ والهنـــد، الوثيق

الفقرة ١٤. 
ــــرة ٥٩؛  A، الفق /C.6/54/SR.17 الفقـــرة ٣؛ وباكســـتان، الوثيقـــة ،A/C.6/54/SR.16 شـــيلي، الوثيقـــة (٧٨)
/A، الفقــرة ٥١؛  C.6/54/SR.25 الفقرة ٣٥؛ وكرواتيــا، الوثيقــة ،A /C.6/54/SR.22 وسلوفينيا، الوثيقة
A، الفقــرة ٥٠؛ والجماهيريــة العربيــة الليبيــة، المرجــع نفســه،  /C.6/54/SR.26 والاتحاد الروسي، الوثيقــة
الفقــرة ١٤؛ وســلوفاكيا، المرجــع نفســه، الفقــرة ٥٨؛ وقــبرص، المرجــع نفســــه، الفقـــرة ٨٦؛ ومصـــر، 
A، الفقـــرة ٨٧؛ وكوبـــا،  /C.6/54/SR.28 الفقــرة ٢٤؛ والكويــت، الوثيقــــة ،A/C.6/54/SR.27 الوثيقــة

المرجع نفسه، الفقرة ٩٥. 
A، الفقـــرة ٦؛ وإيطاليـــا، الوثيقـــة  / C.6/53/SR.17 الســويد، باســـم بلـــدان الشـــمال الأوروبي، الوثيقـــة (٧٩)
A، الفقـــرة ٣٠؛ وهنغاريـــا، المرجـــع نفســـــه،  /C.6/54/SR.24 الفقـــرة ٣٣ والوثيقـــة ،A/C.6/53/SR.18

ــــدا، الوثيقــــة  A، الفقــــرة ١٠٨؛ وانظــــر أيضــــا آيرلن /C.6/54/SR.25 الفقـــرة ٣٦؛ والنيجـــر، الوثيقــــة
ــــات  ــــاول دراســــة دور هيئ A/C.6/53/SR.20، الفقـــرة ٥٠. وأوضحـــت اليونـــان أن مــــن المناســــب تن

 ،A/ C .6/54/SR.28 الإشـــراف المنشـــأة بمعـــاهدات حقــــوق الإنســــان في مجــــال التحفظــــات (الوثيقــــة
الفقرة ١٢). 

/A، الفقــرة  C.6/53/SR.22 الفقرتـــان ٢٧ و٢٨؛ ومصــر، الوثيقــة ،A /C.6/53/SR.19 سنغافورة، الوثيقة (٨٠)
/A، الفقـــرة ٥٩؛  C.6/54/SR.17 الفقـــرة ٢٥؛ وباكســـتان، الوثيقـــة ،A/C.6/54/SR.27 ١٥، والوثيقـــة
A، الفقرة ٩٥؛ وانظر  /C.6/54/SR.28 الفقرة ٢٩؛ وكوبا، الوثيقة ،A /C.6/54/SR.25 وتونس، الوثيقة
A، الفقـــرة ٦١، وبيــان الأمــين العــام للجنــة القانونيــة الاستشــارية  /C.6/53/SR.20 أيضا الجزائر، الوثيقة

A، الفقرة ٤٥.  /C.6/53/SR.17 الأفريقية الآسيوية، الوثيقة
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ووجهت عدة وفود الانتباه إلى الأهميـة المـتزايدة الـتي يحظـى ـا الموضـوع(٨١) وألحـت  - ٣٥
على الفائدة العملية التي يكتسيها بالنسبة للدول دليل الممارسة عند إنجازه(٨٢). وتكتسـي هـذه 
النقطة أهمية بالغة في نظر المقرر الخاص: فبمناسبة النظـر في الفصـل الأول مـن دليـل الممارسـة، 
تتمكن الدول، لأول مرة، من التقييم الملموس للشكل الذي يمكن أن يتخـذه هـذا الدليـل(٨٣). 
ومما يثلج الصدر أن يلاحظ المرء أن هذه العملية مقنعة فيما يبدو للدول التي أبدت رأيــها ـذا 

الشأن، ولم ينتقد أحد الشكل المعتمد انتقادا جذريا. 
غير أن دولتين اعتبرتا المشروع ممعنا في التفصيل(٨٤) بل ارتأت دولة أخـرى أن يكـون  - ٣٦
الهدف النهائي المتوخى وضع مشروع اتفاقية(٨٥)؛ ورغم أن اللجنـة لم يسـبق لهـا أن اسـتبعدت 
هذا الاحتمال استبعادا تاما، فإنه لا يتلاءم مع توجه أغلبيـة أعضائـها(٨٦) ويظـل المقـرر الخـاص 
متحفظـا للــغاية إزاء هـذا الاحتمـــال. واقـــترح وفـــــــــد آخــــــر إتــــــمام المشــروع بإعلانــات 
نموذجيـة (model statements) (٨٧)، لا تقتصـر فيمـا يبـدو علـى البنـود النموذجيـة، علـى غــرار 

 __________
A، الفقرتــان ٤ و٦؛ وألمانيــا، الوثيقــة  / C.6/53/SR.17 السويد، باسم بلدان الشــمال الأوروبي، الوثيقــة (٨١)
ــــــة  ــــان الوثيق A، الفقــــرة ٣٣ واليون /C.6/53/SR.21 ــــد الوثيقــــة A/C.6/53/SR.18، الفقــــرة ٢٣؛ والهن

A، الفقرة ٥٩؛ والبرتغــال ، المرجــع  /C.6/54/SR.28 الفقرة ٤٤؛ والبحرين، الوثيقة ،A/C.6/53/SR.22

نفسه، الفقرة ٩٠. 
/A، الفقــرة  C.6/53/SR.17 الفقــرة ١٥؛ واليابــان، الوثيقــة ،A /C.6/53/SR.14 المملكة المتحـــدة، الوثيقــة (٨٢)
A، الفقــرة ٣٣؛ وتــونس، المرجــع نفســه، الفقــرة ٥٧؛ وشــيلي،  /C.6/53/SR.18 ٢٦؛ وإيطاليا، الوثيقة
/A، الفقــرة  C .6/54/SR.19 الفقرة ٢؛ والولايات المتحدة الأمريكية، الوثيقــة ،A/C.6/54/SR.16 الوثيقة
/A، الفقــــرة  C .6/54/SR.22 الفقرتــان ٨٣ و٨٥؛ وســلوفينيا، الوثيقــة ،A/C.6/54/SR.25 ٣٢، والوثيقــة
ـــــة  ــــران الإســـــلامية، الوثيق ــــة إي A، الفقــــرة ١١٠؛ وجمهوري /C.6/54/SR.25 ــــدا، الوثيقــــة ٣٥؛ وبولن
ــــــة  ــــــت، الوثيق ــــــرة ٨٦؛ والكوي ــــــه، الفق ـــــبرص، المرجـــــع نفس ـــــرة ٦٩؛ وق A/C.6/54/SR.26، الفق

A/C.6/54/SR.28، الفقرة ٨٧. 

A، الفقـــرة ٣٨)  /C.6/54/SR.24 الفقـــرة ٦٥؛ والوثيقـــة ،A /C.6/53/SR.16 ـــا، (الوثيقـــة جــادلت فرنس (٨٣)
�di وفضلــــت  rectives� ــــارة A، الفقــــرة ١٠٤) في اســــتخدام عب /C.6/54/SR.25 ــــة والنيجـــر (الوثيق
�l)؛ غير أن المقرر الخاص غير مقتنع بأن هـــذا التغيــير الاصطلاحــي  ignes directrices� استخدام عبارة

ضروري. 
A، الفقرة ١٧.  /C.6/54/SR.27 الفقرة ١٥؛ والنمسا، الوثيقة ،A /C.6/54/SR.25 اليابان، الوثيقة (٨٤)

A، الفقرة ١٣.  /C.6/54/SR.27 فترويلا، الوثيقة (٨٥)
انظر حولية لجنة القــانون الــدولي لعــام ١٩٩٥، الــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، الفقــرات ٤٦٧ إلى ٤٧٠  (٨٦)

و٤٨٣ و٤٨٧. 
A، الفقرة ٥٠.  /C.6/54/SR.25 كرواتيا، الوثيقة (٨٧)
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ما توخته اللجنة(٨٨)، بل تشمل حتى أنمـاط القبـول والاعـتراض وغيرهـا مـن ردود الفعـل علـى 
التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية علـى غـرار مـا يتوخـاه مجلــس أوروبــا(٨٩)؛ ويبــدو أن هــذا 

الاقتراح يستحق الدراسة فعلا. 
وفيما يتعلق بعملية �التعريف� على وجه التحديد وهي العملية الـتي انـبرت لهـا لجنـة  - ٣٧
ـــت عــن رأيــها قــالت إــا  القـانون الـدولي في ١٩٩٨ و١٩٩٩، فـإن أغلبيـة الوفـود الـتي أعرب
مفيـدة، بـل ومهمـة(٩٠)، وإن كـان البعـض يـــرى ألا تتوقــف عنــد هــذا الحــد(٩١). وهــذا أمــر 
بديهي(٩٢)؛ غير أنـه علـى غـرار مـا لاحظتـه بعـد الوفـود، ومـا أشـار إليـه المقـرر الخـاص مجـددا 
عندما أتيحت له فرصــة الحديـث أمـام اللجنـة السادسـة سـيرا علـى ممارسـة حميـدة اسـتهلت في 
١٩٩٧(٩٣)، من الأنسب عدم الخلط بين تعريف التحفظات من جهـة، وشـروط جوازهـا مـن 
جهة أخرى: فبتحديد ما إذا كان إعلان انفرادي يشكل تحفظا أم لا يمكن معرفـة مـا إذا كـان 

يسري عليه النظام القانوني للتحفظات أم لا، وتقرير جوازه من عدمه(٩٤). 

 __________
انظر حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٥، الد الثاني، (الجزء الثاني)، الفقرة ٤٨٧.  (٨٨)

انظر الفقرات ٥٤ إلى ٥٦ أدناه.  (٨٩)
A، الفقـــرة ٣٣؛  /C.6/53/SR.18 الفقـــرة ١٦؛ وإيطاليـــا، الوثيقـــة ،A /C.6/53/SR.15 النمســـا، الوثيقـــة (٩٠)

A، الفقرة ٤١.  / C.6/53/SR.22 وتونس، المرجع نفسه، الفقرة ٥٧، وسلوفاكيا، الوثيقة
A، الفقرة ١٥ (انظر أيضــا �مرفــق بيــان  / C.6/53/SR.14 انظر على الخصوص المملكة المتحدة، الوثيقة (٩١)
المملكة المتحدة الصادر في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر �١٩٩٩ الذي قالت فيه هــذه الدولــة �أــا مقتنعــة 
أكثر من أي وقــت مضــى بــأن [مناقشــة التعريــف] تســتهلك وقــت اللجنــة دون مــبرر وتزيــغ ــا عنــها 
المسائل الرئيسية التي تحتاج فيــها الــدول إلى توجيــه�- وليــس هــذا رأي أغلبيــة الــدول ولا رأي المقــرر 
A، الفقرة ١٦؛ أو الســويد، باســم بلــدان الشــمال  /C.6/54/SR.25 الخاص )؛ انظر أيضا ألمانيا، الوثيقة
A، الفقرة ٤٧، والموجــز المواضيعــي الــذي أعدتــه الأمانــة العامــة عــن  /C.6/54/SR.24 الأوروبي، الوثيقة
 ، A/ C N المناقشات التي جــرت في اللجنــة السادســة خــلال دورــا الرابعــة والخمســين، الوثيقــة 4/504.

الفقرتان ٨٧ و٨٨. 
يتحمل المقرر الخاص قسطه مــن المســؤولية عــن التــأخر في صــوغ دليــل الممارســة. و�عــذره� في ذلــك  (٩٢)
أنه لم يستفد من أي مساعدة غير المســاعدة الــتي يمكــن أن تقدمــها لــه أمانــة اللجنــة (والــتي يعــرب عــن 
ارتياحه لتلقيها) والــتي لا يمكنــه أن يفــرط في التماســها اعتبــارا لضخامــة عــبء العمــل الــذي تنــوء بــه، 

وأنه تبين أن الموضوع متشعب فعلا ومعقد. 
الوثيقة A/C.6/53/SR.20، الفقرات ٧٣ إلى ٨٤.  (٩٣)

انظر الفقرة ٣٠ والحاشية ٧٠ أعلاه.  (٩٤)
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ـــن  ولهـذا السـبب بـالذات سـاندت كـل الوفـود تقريبـا مـا يتوخـاه المقـرر الخـاص(٩٥) م - ٣٨
تعريــف للإعلانــات التفســيرية بالمقارنــة مــع التحفظــات ودراســة نظاميــها القـــانونيين في آن 

واحد(٩٦). 
ملاحظات بشأن مشاريع المبادئ التوجيهية  �٢�

وفيما يتعلق بمشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة، فإا حظيت بموافقة عامـة لـدى عـدة  - ٣٩
وفـود(٩٧)، وإن وجـهت وفـــود أخــرى انتقــادات تتعلــق عمومــا بتفــاصيل معينــة، أو قدمــت 
اقتراحـات مهمـة تتعلـق بالصياغـة(٩٨). ولا يمكـن إدراج كـل هـذه الاقتراحــات في هــذا المقــام 
وسيشـار أدنـاه في عجالـة إلى تلـك الاقتراحـات الـتي تكتسـي أهميـة مباشـرة في أعمـــال اللجنــة 

المتعلقة باعتماد دليل الممارسة في القراءة الأولى(٩٩). 
وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي ١-١ الذي يتميز بكونه مزيجا من تعريفـات التحفظـات  - ٤٠
الواردة في اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات، فإن مما يبعـث علـى الارتيـاح أن معظـم المتدخلـين 

 __________
انظر الفقرة ٣١ أعلاه.  (٩٥)

A، الفقـــرة ٥؛ وألمانيـــا، الوثيقـــــة  / C.6/53/SR.17 الســـويد، باســـم بلـــدان الشـــمال الأوروبي، الوثيقـــة (٩٦)
A/C.6/53/SR.18، الفقرة ٢٤؛ وفترويلا، المرجع نفســه، الفقــرة ٣٠؛ وإيطاليــا، المرجــع نفســه، الفقــرة 

A، الفقــــرة ٥؛  / C.6/53/SR.21 ٣٣؛ وتونـــس، المرجــــع نفســــه، الفقــــرة، ٥٧؛ وســــلوفينيا، الوثيقــــة
A، الفقــرة ٤١؛ واليونــان، المرجــع نفســه، الفقــرة ٤٥؛ والبوســــنة  /C.6/53/SR.22 وســلوفاكيا، الوثيقــة
والهرسك، المرجع نفسه، الفقرة ٤٧؛ وجمهورية كوريا، المرجع نفســه، الفقــرة ٤٩؛ والنيجــر، الوثيقــة 
A، الفقــرة ١٠٤. ويبــدو أن وفــد  /C.6/54/SR.28 الفقرة ١٠٥؛ وسويسرا، الوثيقــة ،A/C.6/54/SR.25

المملكـــة المتحـــدة هـــو وحـــده الـــذي أعـــرب عمـــا يســـاوره مـــن شــــكوك في هــــذا الصــــدد (الوثيقــــة 
A/C.6/53/SR.14، الفقرة ١٥). 

 ،A/ C.6/53/SR.15 الفقــــرة ٥٢؛ والأرجنتـــين، الوثيقـــة ،A /C.6/53/SR.14 الولايــات المتحــدة، الوثيقــة (٩٧)
 ،A/ C.6/53/SR.21 الفقــرة ٦٢؛ وســلوفينيا، الوثيقــة ،A /C.6/53/SR.20 الفقرة ٩٨؛ والجزائر، الوثيقــة
A، الفقــرة ٤٥؛ والســويد باســم  / C.6/54/SR.22 الفقرة ٥؛ والهند، المرجع نفسه، الفقرة ٣٤ والوثيقــة
/A، الفقرة ٤٦.  C .6/54/SR.24 بلدان الشمال الأوروبي (باستثناء المبدأ التوجيهي ١-١-٣)، الوثيقة
تفاديا لإعادة النظر إلى ما لا اية في المبادئ التوجيهية، وتأخير أعمال اللجنة تأخيرا كبــيرا، فــإن هــذه  (٩٨)
الأخيرة لن تراعي هذه الاقتراحات بصورة ملموسة إلا في القــراءة الثانيــة، وذلــك ســيرا علــى الممارســة 
المتبعة حاليا. غير أن هذه الملاحظات يمكن أن تكتسي أهمية كبيرة في مواصلـــة أعمــال اللجنــة، حــتى في 

القراءة الأولى. 
تورد الموجزات المواضيعية القيمة التي تضعها الأمانـــة العامــة عرضــا وافيــا للمواقــف الــتي اتخذــا الــدول  (٩٩)
A، الفقــرات ١٥٥ إلى  / CN.4/496 بشأن كل مشروع مــن مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة، انظــر الوثيقــة

١٧٤، والوثيقة A/CN.4/504 ، الفقرات٩٢ إلى ١١٤. 
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أقر الأسلوب المتبع في اعتماد هذا التعريف العـام(١٠٠). غـير أن ثلاثـة منـهم اقـترحوا تعديـلات 
علــى المبــدأ التوجيــهي ١-١، بغــرض الاســتعاضة عــن كلمــة �تعديــل� بكلمــة �الحـــد أو 
�تقييد�(١٠١) أو الإحالة إلى المبدأ التوجيهي ١-١-١(١٠٢). غير أن ذلك يعـني تعديـل تعريـف 
فيينا، كما لاحظ ذلك أحد الوفـود والمقـرر الخـاص(١٠٣)، وهـو مـا قـررت اللجنـة تفاديـه قـدر 

الإمكان(١٠٤). 
غـير أن بعـض الوفـود وجـه الانتبـاه إلى المشـاكل الـتي تنشـأ عـن آثـــار ظــاهرة خلافــة  - ٤١
ــــالتعريف  الــدول علــى النظــام القــانوني للتحفظــات علــى المعــاهدات، بمــا فيــها مــا يتعلــق ب
نفسه(١٠٥). واتفقت علـى أنـه تكفـي العـودة إليـها عندمـا تتنـاول اللجنـة التحفظـات مـن هـذه 

الزاوية، وهذا ما قررت معالجته في فصل خاص من دليل الممارسة(١٠٦). 
وشكك وفد، في البداية، على ما يبدو في إمكانيـة �التحفظـات الشـاملة� الـتي أشـار  - ٤٢
إليها المبدأ التوجيهي ١-١-١(١٠٧): غير أنه أعلن عن ارتياحه للصيغـة الجديـدة لمشـروع المبـدأ 
التوجيـهي المعتمـد في ١٩٩٩(١٠٨). وبصفـة عامـة اعتمــد هــذا المشــروع الــذي يعتــبر في رأي 
المقرر الخاص عنصرا توضيحيا هاما، سواء بصيغته الأوليـة المعتمـدة في ١٩٩٨(١٠٩) أو بصيغـة 

 __________
A، الفقــرة ٧٧؛ وفــترويلا، الوثيقــــة  / C.6/53/SR.16 انظــر بصفــة خاصــة الجمهوريــة التشــيكية، الوثيقــة (١٠٠)
ــــــة  ــــــان، الوثيق ــــــرة ٥٧؛ واليون ــــــع نفســــــه، الفق ـــــــس، المرج ـــــرة ٢٩؛ وتون A/C.6/53/SR.18، الفق

A/C.6/53/SR.22، الفقرة ٤٥ أو البوسنة والهرسك، المرجع نفسه، الفقرة ٤٧؛ وانظر أيضــا الحاشــيتين 

٧٧ و٧٨ أعلاه. 
/A، الفقرة ٦٦.  C.6/53/SR.20 الفقرة ٦٦؛ وسويسرا، الوثيقة ،A/C.6/53/SR.16 فرنسا، الوثيقة (١٠١)

A، الفقرة ٤٣.  /C.6/54/SR.25 غواتيمالا، الوثيقة (١٠٢)
/A، الفقرتـــان  C.6/53/SR.20 الفقــرة ١٦؛ وألان بيليــه، الوثيقـــة ،A /C.6/53/SR.18 المكســيك، الوثيقــة (١٠٣)

٧٤ و ٧٥. 
انظر الحاشية ٦٧ أعلاه.  (١٠٤)

ـــــرات ٨١ إلى ٨٣؛ وســـــلوفينيا، الوثيقــــــة  A، الفق /C.6/53/SR.16 ـــــة ـــــة التشـــــيكية، الوثيق الجمهوري (١٠٥)
A، الفقــــــــرة ٣٥؛ وسويســـــــرا، الوثيقـــــــة  /C.6/53/SR.22 ــــــة ــــــرة ٥ والوثيق A/C.6/53/SR.21، الفق

A، الفقرة ٤٧؛ وكرواتيا،  /C.6/53/SR.22 الفقرة ٦٧؛ والبوسنة والهرسك، الوثيقة ،A/C.6/53/SR.20

الوثيقة A/C.6/53/SR.25، الفقرة ٥٢. 
A، الفقرتان ٣٧ و٤٦.  /CN.4/477 ،انظر التقرير الثاني (١٠٦)

A، الفقرة ٧٨.  /C.6/53/SR.16 الجمهورية التشيكية، الوثيقة (١٠٧)
الوثيقة A/C.6/54/SR.25، الفقرة ٧٩.  (١٠٨)

 ،A/ C.6/53/SR.18 ـــــة ــــــرة ٦٧؛ والمكســـــيك، الوثيق A، الفق /C.6/53/SR.16 انظــــر فرنســــا، الوثيقــــة (١٠٩)
الفقرة ١٦. 
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١٩٩٩(١١٠)، وحـذرت بعـض الوفـود مـن مغبـة هـذه الممارسـة الـتي يتعـين أن تحددهـــا قواعــد 
دقيقـة(١١١) لا شـك أن اللجنـة ستتسـاءل بشـأا عندمـا تتنـاول المسـألة الحاسمــة المتعلقــة بجــواز 

التحفظات. 
ورهنا بإمكانية الإحالة إلى إشعارات بالخلافة في حالة خلافة الـدول(١١٢)، أُجمـع علـى  - ٤٣
قبـول المبـــــدأ التوجيهــــي ١-١-٢(١١٣). وينسـحب نفــــس القـول علـى المبدأيـن التوجيـــهيين 
١-١-٤(١١٤) و١-١-٧ اللذين أكــدت عـدة وفـود صراحـة طـابع التطويـر التدريجـي للقـانون 

الدولي الذي يتسمان به(١١٥). 
أمـا مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١-٣ فتمـت الموافقـة عليـه عمومـا(١١٦) مـع اشــتراط  - ٤٤
إدخال بعض التعديلات في الصياغة أحيانا(١١٧). غير أن وفدا تساءل عما إذا كـان مـن الملائـم 

 __________
ـــدا،  A، الفقــرة ٢٦؛ وفرنســا، المرجــع نفســه، الفقــرة ٣٩؛ وبولن /C.6/53/SR.24 انظــر إيطاليــا، الوثيقــة (١١٠)

A، الفقرتان ٨ و٩.  /C.6/53/SR.28 الفقرة ١١١؛ واليونان، الوثيقة ،A/C.6/53/SR.25 الوثيقة
 ،A/ C .6/53/SR.26 الفقرة ٣٩؛ وانظر أيضا بوركينا فاصو، الوثيقـــة ،A/C.6/53/SR.24 فرنسا، الوثيقة (١١١)

الفقرة ٤٦. 
 ،A/ C.6/53/SR.20 الفقــرة ٨٢؛ وسويســرا، الوثيقـــة ،A /C.6/53/SR.16 الجمهوريــة التشــيكية، الوثيقــة (١١٢)

A، الفقرة ١١٢؛ وانظر أيضا الحاشية ١٠٥ أعلاه.  /C.6/53/SR.25 الفقرة ٦٧؛ وبولندا، الوثيقة
ـــــرة ٦٨؛ والمكســـــيك، الوثيقـــــــة  A، الفق /C.6/53/SR.16 ـــــة ـــــة خاصـــــة فرنســـــا، الوثيق انظـــــر بصف (١١٣)
ــــــة  ـــــرة ٢٩؛ والبحريـــــــن، الوثيق ـــــترويلا، المرجـــــع نفســـــه، الفق ـــــرة ١٦؛ وف A/C.6/53/SR.18، الفق

A/C.6/53/SR.21، الفقرة ١٧. 

ـــــة  ـــــان، الوثيق ـــــرة ١٨، أو اليون A، الفق /C.6/53/SR.21 ـــــة ـــــن، الوثيق انظــــر بصفــــة خاصـــــة البحري (١١٤)
A/C.6/53/SR.22، الفقرة ٤٦. 

A، الفقــرة ٨٤؛ والمكســيك، الوثيقــة  / C.6/53/SR.16 انظر بصفة خاصة الجمهوريــة التشــيكية، الوثيقــة (١١٥)
ــــــة  ـــــا، المرجـــــع نفســـــه، الفقــــــرة ٣٤؛ وسويســــــرا، الوثيق ـــــرة ١٨؛ وإيطالي A/C.6/53/SR.18، الفق

A، الفقرة ١٨؛ أو اليونــان، الوثيقــة  /C.6/53/SR.21 الفقرة ٦٩؛ والبحرين، الوثيقة ،A/C.6/53/SR.20

A/C.6/53/SR.22، الفقــرة ٤٦. ووجــهت الصــين الانتبــاه إلى المشــاكل الــتي يطرحـــها ســـحب وتعديـــل 

/A، الفقـــرة  C .6/54/SR.25 التحفظــات والإعلانــــات التفســـيرية الصـــادرة بصـــورة مشـــتركة (الوثيقـــة
١٠١)؛ وسيتم تناول هذه النقطة أدناه في الفصل الثالث من هذا التقرير. 

ـــــرة ٦٨؛ والمكســـــيك، الوثيقـــــــة  A، الفق /C.6/53/SR.16 ـــــة ـــــة خاصـــــة فرنســـــا، الوثيق انظـــــر بصف (١١٦)
ــــــة  ــــــن، الوثيق ـــــا، المرجـــــع نفســـــه، الفقـــــــرة ٣٤؛ والبحري ـــــرة ١٧؛ وإيطالي A/C.6/53/SR.18، الفق

A/C.6/53/SR.21، الفقرة ١٧ (غير أن البحرين تتحفظ علــى نقطــة في التعليــق � وافقــت عليــها فرنســا 

A، الفقــرة ٦٨ � وتســتحق أن يعمــل فيــها النظــر أثنــاء دراســة الجـــزء  /C.6/53/SR.16 صراحــة، الوثيقــة
A، الفقرة ٤٦.  / C.6/53/SR.22 المتعلق من التقرير بصياغة التحفظات)؛ واليونان، الوثيقة

/A، الفقرة ١١٣.  C.6/53/SR.25 الفقرة ٦٨؛ وبولندا، الوثيقة ،A /C.6/53/SR.20 سويسرا، الوثيقة (١١٧)
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توسيع نطاقه ليتجاوز الحالات المتعلقة بالاستعمار(١١٨) وأعرب وفـدان آخـران عمـا يسـاورهما 
من شكوك بشأن سلامة الحل المعتمد، أو على الأقل بشأن إمكانية تعميمه(١١٩). 

ـــن التوجيــهيين ١-١-٥ و١-١-٦ المتعلقــين  ومـن المثـير للانتبـاه أن مشـروعي المبدأي - ٤٥
بالإعلانات التفسيرية التي ترمي مـن خلالهـا الـدول إلى زيـادة الحقـوق المترتبـة عـن المعـاهدة أو 
ـــن التوجيــهيين ١-٤-١  الوفــــاء بالتزاماـا عــــن طريــــق التزامـات مماثلـــــة ومشـروعي المبدأي
و ١-٤-٢ بشأن الإعلانات الانفرادية الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية أو إضافـة عنـاصر 
إضافية إلى معاهدة، والتي كانت موضوع مناقشات مسهبة في لجنة القانون الدولي(١٢٠) لم تـثر 
تعليقات كثيرة لدى الدول. وكـل مـا يمكـن ملاحظتـه في هـذا الشـأن هـو أنـه إذا كـان بعـض 
الوفـود قـد ارتـأى، في ١٩٩٨، ضـرورة تنـاول مشـكل �التحفظـات الموسـعة� صراحـــة بغيــة 

إزالة كل غموض بشأا(١٢١)، فإن البعض الآخر ارتأى أن المسألة نظرية(١٢٢). 

 __________
A، الفقرة ١٧؛ ووسع وفد المكســيك نطــاق هــذه الملاحظــة ليشــمل  /C.6/53/SR.18 المكسيك، الوثيقة (١١٨)

مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٤ (المرجع نفسه). 
ـــرة ٤٦؛ وإســـبانيا، الوثيقـــة  A، الفق / C.6/53/SR.24 الســويد، باســم بلــدان الشــمال الأوروبي، الوثيقــة (١١٩)
ـــاول هـــذه النقطـــة في  A/C.6/53/SR.26، الفقــرة ٢؛ ومــن جهــة أخــرى، لم تعــد المملكــة المتحــدة إلى تن

المناقشة العامة، ووجهت في تمــوز/يوليــه ١٩٩٩ مذكــرة طويلــة إلى المقــرر الخــاص، بإضافــات مســهبة، 
تحــت عنــوان �مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التحفظـــات علـــى المعـــاهدات والـــتي اعتمدـــا لجنـــة 
القانون الدولي مؤقتا في قراءة أولى�، واستنتجت فيها أن ممارســة الــدول تفنــد الموقــف الــذي اعتمدتــه 
اللجنة على اعتبار أن من آثار الإعلانــات الانفراديــة اســتبعاد تطبيــق مجمــوع المعــاهدة علــى إقليــم غــير 
منتــم إلى البلــد الأصلـــي. وقـــد أرســـلت هـــذه المذكـــرة متـــأخرة إلى المقـــرر الخـــاص فلـــم يتمكـــن مـــن 
اســتخدامها في مناقشــات اللجنــة في ١٩٩٩؛ وستشــكل عنصــرا مــهما للتفكــير خــــلال القـــراءة الثانيـــة 

لدليل الممارسة. 
انظر الفقرة ٢٢ أعلاه.  (١٢٠)

/A، الفقــرة  C.6/53/SR.20 الفقــرة ٦٩، أو سويســرا، الوثيــقة ،A /C.6/53/SR.16 انظــر فرنســا، الوثيقــة (١٢١)
٧٠ (ألحــت سويســرا علــى فــائدة مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-١-٥ غــير أــا أبــدت قـــدر أكـــبر مـــن 
 ،A/ C .6/54/SR.28 ـــــة ــــهي ١-١-٦؛ أنظــــر أيضــــــا الوثيق ــــدأ التوجي التحفــــظ بشــــأن مشــــروع المب

الفقرة ١٠٢). 
A، الفقــــرة ١٦؛ والســـويد باســـم بـــلدان الشـــمال الأوروبي، الوثيقـــة  /C.6/53/SR.15 النمســا، الوثيقــة (١٢٢)
A، الفقرة ٥٧ (بشأن مشروع  /C.6/54/SR.26 الفقرة ٤؛ والاتحاد الروسي، الوثيقة ،A/C.6/53/SR.17

ـــزد علـــى أن  المبــدأ التوجيــهي ١-١-٦ وحــده)؛ وارتــأت غواتيمــالا أن المبــدأ التوجيــهي ١-١-٥ لم ي
 ،A/ C.6/53/SR.20 الفقرة ٤٥)؛ وانظر أيضــا الوثيقــة ،A /C.6/54/SR.25 أعلن مسألة بديهية، (الوثيقة
الفقرة ٤٢. واعتبرت عدة دول أن الإعلانات الرامية إلى التعــهد بالتزامــات انفراديــة (المبــدأ التوجيــهي 
/A، الفقـــرة ٢٨؛  C .6/54/SR.24 ١-٤-١) تشــكل في الحقيقــة أعمــالا انفراديــة (انظــر إيطاليــا الوثيقــة
/A، الفقـــرة ١٣؛  C.6/54/SR.27 الفــقرة ٢٩؛ وفــــترويلا، الوثيقـــة ،A /C.6/54/SR.25 وتونــس، الوثيقــة
A، الفقـــرة ٥٨)، وهـــذا  / C.6/54/SR.28 والنمســا، المرجـــع نفســـه، الفقـــرة ١٧؛ والبحريـــن، الوثيقـــة
A، الفقرة ٢١٧، مشــروع المبــدأ  / CN.4/491/Add.3 ،ما يعتقد أيضا المقرر الخاص (انظر التقريرالثالث

التوجيهي ١-١-٥). 
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وابتـداء مـن ١٩٩٨، ســـاندت بعــض الــدول موقــف المقــرر الخــاص بشــأن تعريــف  - ٤٦
ـــة القــانون الــدولي في عــام  الإعلانـات التفسـيرية(١٢٣). وفي هـذا الجـانب المـهم مـن أعمـال لجن
١٩٩٩، لم تبد الوفود في اللجنة السادسة أي اختلاف مـع المواقـف الـتي اتخذـا لجنـة القـانون 
الدولي ووافقت في آن واحد على قرار تعريف الإعلانات التفسيرية في دليـل الممارسـة، وعلـى 
التعريف المعتمد(١٢٤) مع إبـداء بعـض التوضيحـات في حـالات نـادرة(١٢٥)، كمـا وافقـت علـى 

معيار التمييز الوارد في المبدأ التوجيهي ١-٣(١٢٦). 
ووافقــت الــدول علــى التميــيز بــين الإعلانــات التفســــيرية �البســـيطة� مـــن جهـــة  - ٤٧
والإعلانـات التفسـيرية المشـروطة مـن جهـة أخـرى(١٢٧). وارتـأت عـدة دول أن هـذه الأخـــيرة 
أقـرب إلى التحفظـات منـها إلى الإعلانـات التفسـيرية البسـيطة(١٢٨)، بينمـا ألحـت دول أخـــرى 

على الفروقات القائمة بين المفهومين(١٢٩). 
وأبدت وفود كثيرة إلى حد ما في اللجنة السادسة ملاحظات، مفصلة عمومـا، بشـأن  - ٤٨
ـــواردة عليــها(١٣٠).  مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الـواردة في الفـرع ١-٤ أو بشـأن التعليقـات ال
ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أن المبــدأ التوجيــهي ١-٤-٣ المتعلــق بإعلانــات عــــدم 

 __________
/A، الفقرة ٤٥.  C.6/53/SR.22 الفقرة ١٥؛ واليونان، الوثيقة ،A /C.6/53/SR.18 المكسيك، الوثيقة (١٢٣)

 ،A/ C.6/54/SR.24 الفقرة ٥؛ وإيطاليــا، الوثيقــة ،A /C.6/54/SR.16 انظر بصفة خاصة، شيلي، الوثيقة (١٢٤)
ـــرة ٥٣؛  /A، الفق C .6/54/SR.25 الفقــرة ٢٩؛ وفرنســا، المرجــع نفســه، الفقــرة ٤١؛ وكرواتيــا، الوثيقــة

A، الفقرة ١٣.  / C.6/54/SR.27 وبولندا، المرجع نفسه، الفقرة ١١٤؛ وفترويلا، الوثيقة
ـــرى أن كلمـــة �تســـنده�  A، الفقــرة ٤٨) الــتي ت /C.6/54/SR.25 انظــر ملاحظــات غواتيمــالا (الوثيقــة (١٢٥)
تفسح مجالا كبيرا لذاتية المعلــن، وملاحظــات كوريــا (المرجــع نفســه، الفقــرة ٩٥)، الــتي تــود أن يؤخــذ 
/A، الفقــرة ٤١)  C .6/54/SR.24 تعريف التحفظات بالصيغة المعاكســة، أو ملاحظــات إيطاليــا (الوثيقــة

A، الفقرة ١٠٣) التي تقترح إعادة إدراج الآجال.  /C.6/54/SR.28 وملاحظات سويسرا، (الوثيقة
(١٢٦)ويبدو أن المبدأ التوجيهي ١-٣-٢ المتعلق بصيغة أو تسمية الإعلانات التفسيرية لم يلق أي معارضة. 

 ،A/ C .6/54/SR.25 وانتقدت اليابان وحدهــا مــا اعتبرتــه فيمــا يبــدو عنصــر تعقيــد غــير مفيــد (الوثيقــة (١٢٧)
الفقرة ١٥). 

 ،A/ C.6/54/SR.26 الفقــرة ٩٦؛ وإســبانيا، الوثيقـــة ،A /C.6/54/SR.25 انظــر جمهوريــة كوريــا، الوثيقــة (١٢٨)
 ،A/ C .6/54/SR.28 الفقــرة ٣. وارتــأت سويســرا أن هــذه المســــألة يمكـــن البـــت فيـــها لاحقـــا (الوثيقـــة

الفقرة ١٠٤). 
ــــــة التشــــــيكية، الوثيقــــــة  ــــــرة ٧٥؛ والجمهوري A، الفق /C.6/54/SR.25 ــــــة ــــــرائيل، الوثيق ــــــر إس انظ (١٢٩)

A/C.6/54/SR.25، الفقرة ٨١؛ والصين، المرجع نفسه، الفقرة ١٠٠. 

 .A /CN.4/504 انظر الفقرات ١٠٩ إلى ١١٣ من الوثيقة (١٣٠)
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الاعـتراف الـذي تبـاينت بشـأنه الآراء تباينـا كبـيرا داخـــل لجنــة القــانون الــدولي(١٣١)، أقــرت 
جوهـره كـل الـدول الـتي أبـدت رأيـها في الموضـوع(١٣٢)، وإن ارتـأت إحداهـا أن هـذا الحكـــم 

لا محل له في دليل الممارسة، لأن هذه الإعلانات لا تشكل تحفظات(١٣٣). 
وفيما يتعلق بـ�التحفظات� على المعاهدات الثنائية، فإن المشاريع التي اقترحها المقـرر  -٤٩
الخاص(١٣٤) واعتمدا لجنة القانون الدولي في ١٩٩٩حظيـت بالموافقـة بالإجمـاع(١٣٥)، عـدا في 

بعض التفاصيل. 
وبعـض الوفـود الـتي علقـت علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي �الوقـائي� ١-٦ (نطــاق  - ٥٠

التعريفات)، وافقت عليه أيضا(١٣٦). 
 

المبادرات التي اتخذا هيئات أخرى  باء -
كـان المقـرر الخـاص قـد وجـه الانتبـاه، في تقريـره الثـالث، إلى مؤشـر آخـر يـدل علـــى  - ٥١
الأهميـة الـتي يكتسـيها موضـوع التحفظـات علـى المعـاهدات وقـد تجســـد في مبــادرات اتخذــا 
هيئتان تربطهما بلجنة القـانون الـدولي روابـط تعـاون، وهمـا: مجلـس أوروبـا واللجنـة القانونيـة 

 __________
 .(A/ C N انظر الفقرة ٢٥ أعلاه والتقرير الرابع (الفقرات ٤٤ إلى ٥٤ من الوثيقة 4/499. (١٣١)

 ،A/ C .6/54/SR.25 الفقـــرة ٤٢؛ والجمهوريـــة التشـــيكية، الوثيقـــة ،A/C.6/54/SR.24 فرنســا، الوثيقـــة (١٣٢)
الفقرة ٨١؛ وبولندا، (الــتي اقــترحت أن تنظــر لجنــة القــانون الــدولي في مســألة آثــار تلــك الإعلانــات في 
ــــــة  ـــــرة ١١٥؛ وإســـــــبانيا، الوثيق ـــــة)، المرجـــــع نفســـــه، الفق ـــــات الانفرادي إطـــــار موضـــــوع الإعلان

A/C.6/54/SR.26، الفقرة ٢. 

ــــــة  ــــــالف الصــــــين، الوثيق ـــــرة ٧٧؛ وانظــــــر في رأي مخ A، الفق /C.6/54/SR.25 ـــــة إســـــرائيل، الوثيق (١٣٣)
A/C.6/54/SR.25، الفقرة ١٠٢. 

A، الفقرة ٩٨؛ وفترويلا، المرجع نفسه، الفقرة ٣٠.  /C.6/53/SR.15 (١٣٤)انظر الأرجنتين، الوثيقة
بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مسألة جديرة بالإشارة اعتبــارا للممارســة الغنيــة لهــذا البلــد  (١٣٥)
 ،A/ C .6/54/SR.24 الفقرة ٩٧). وانظر أيضا هنغاريا، الوثيقة ،A /C.6/54/SR.54 ال (الوثيقةفي هذا ا
 ،A/ C .6/54/SR.25 ـــة الفقــرة ٣٧؛ وفرنســا، المرجــع نفســه، الفقــرة ٤٤؛ والجمهوريــة التشــيكية، الوثيق
الفقرة ٨٢؛ والنيجر، المرجع نفســه، الفقــرة ١٠٦؛ وبولنــدا، المرجــع نفســه، الفقــرة ١١٦؛ أو إســبانيا، 
الوثيقــة A/C.6/54/SR.26، الفقــرة ٤ (تلاحــظ إســبانيا، ولهــا في ذلــك بعـــض الحق، أن عنـــوان مشـــروع 

المبدأ التوجيهي ١-٥-١ غير مرض تماما). 
/A، الفقــــرة ٢٧؛  C.6/53/SR.19 الفقــرة ٧٠؛ وســنغافورة، الوثيقــة ،A/C.6/53/SR.16 فرنســا، الوثيقــة (١٣٦)
غير أن وفد البحرين ارتأى أن مسألة التعريــف لا يمكــن فصلــها عــن مســألة جــواز التحفظــات (الوثيقــة 
A/C.6/53/SR.21، الفقــرة ١٩)؛ وانظــر بشــأن هـــذه النقطـــة الفقـــرة ٢٦ أعـــلاه. واقـــترحت غواتيمـــالا 

A، الفقرة ٤٧).  /C.6/53/SR.25 توسيع نطاق هذا الحكم (الوثيقة
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الاستشـارية الأفريقيـــة الآســيوية(١٣٧). فقــد واصلــت هاتــان الهيئتــان إعمــال نظرهمــا في هــذا 
الموضوع في ١٩٩٨-١٩٩٩. 

ففيما يتعلق باللجنة القانونية الاستشارية الأفريقية الآســيوية، أشـار التقريـر الثـالث إلى  - ٥٢
تركـيز هـذه الأخـيرة علـى موضـوع التحفظـات علـى المعـاهدات في دورـا السـابعة والثلاثـــين 
المعقـودة في نيودلهـي مـن ١٣ إلى ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨(١٣٨). وفي هـذه الـدورة، خصـــص 

لموضوع التحفظات على المعاهدات اجتماع في ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨. 
ويستفاد من هذا التقرير الذي وضعه السيد و. ز. كامل(١٣٩)، الذي عين مقـررا لهـذا  - ٥٣
الاجتماع الخاص، أن المشاركين انكبوا أساسا على دراسة الاستنتاجات الأولية الـتي اعتمدـا 

لجنة القانون الدولي في ١٩٩٧(١٤٠). وتمخضت مناقشام عن نقط الاتفاق الرئيسية التالية: 
إن نظام التحفظات الذي أقرته اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات قـد ترسـخ ولا  (أ)

داعي لتعديله؛ 
إنه نظام يتسم على وجه الخصوص بالمرونة ويجمع على نحـو مـرض بـين حـق  (ب)

الدول في إبداء التحفظات والحفاظ الضروري على موضوع المعاهدة وهدفها؛ 
إن إدخال تباينات على النظام الساري على شـتى فئـات المعـاهدات، بمـا فيـها  (ج)

المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، لن يكون بالأمر المرضي، وبناء عليه: 
عارضت أغلبية المشاركين الفقرة ٥ من الاستنتاجات الأولية(١٤١).  (د)

 __________
A/CN.4/491، الفقرات ٢٧ إلى ٣٠.  (١٣٧)

المرجع نفسه، الفقرة ٣٠.  (١٣٨)
تقريــر مقــرر الاجتمــاع الخــاص بالتحفظــات علــى المعــاهدات، المعقـــود في ١٤ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٨،  (١٣٩)
والمرفق بالوثيقة التي أعدا أمانة اللجنــة الاستشــارية القانونيــة الأفريقيــة الآســيوية المعنونــة ، ملاحظــات 
 (N o tes andوتعليقات على بنود مختارة من بنود الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة
 Comments on Selected Items Before the Fifty-Third Session of the General Assembly of the

(United Nations، الوثيقــة AALCC/UNGA/LIII/98/2، الصفحــات ٦٧ إلى ٧٦. ويقــدم هـــذا التقريـــر 

نفسه موجزا للجزء المخصص للتحفظات في تقرير لجنة القانون الدولي (الصفحات ٣٣ إلى ٣٨). 
انظر الفقرة ٧ أعلاه.  (١٤٠)

(١٤١)تقرير مقرر الاجتماع الخاص بالتحفظات على المعاهدات المعقــود في ١٤ نيســان/أبريــل ١٩٩٨، انظــر 
الحاشية ١٣٩ أعلاه، الصفحات ٧٢ إلى ٧٤ من ذلك التقرير. 
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ومـن جهـة أخـرى، واصـل فريـق الاختصـاصيين المعـني بالتحفظـــات علــى المعــاهدات  - ٥٤
الدولية الذي أنشأته لجنة وزراء مجلس أوروبا(١٤٢) أعمالـه وعقـد اجتماعـات عـدة أحـرز فيـها 
تقـدم هـام. وخـلال اجتمـاع عقـــد في بــاريس مــن ١٤ إلى ١٦ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٨، قــام 
الفريـق بتبـادل وجـيز لـلآراء مـع المقـرر الخـاص بشـأن حالـة الأعمـال في لجنـة القـانون الـــدولي 
واســتمع إلى بيــان للســيد بيــير هـــنري أمبـــير، مديـــر حقـــوق الإنســـان في مجلـــس أوروبـــا، 
والاختصاصي المرموق في مسألة التحفظات على المعاهدات(١٤٣). كما نظر في الوثيقة المعنونـة 
�بنود الاعتراض النموذجية للاعتراض على التحفظات غير الجــائزة علـى المعـاهدات الدوليـة� 
التي أعدها وفد السويد، ونظر في وثيقة معنونة �المسائل الرئيسية المتعلقة بالتحفظات في شـتى 

مراحل عملية إبرام المعاهدات (التفاوض، والتوقيع، والتصديق) ومرحلة ما بعد التصديق�. 
وبنـاء علـى اقـتراح هـذا الفريـق الـذي تحـول إلى فريـق عـامل معـني بالتحفظـــات علــى  - ٥٥
المعـاهدات الدوليـة، اعتمـدت لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا، في ١٨ أيـار/مـايو ١٩٩٩، التوصيـــة 
ـــو  رقـم R (99) 13، بشـأن الـردود علـى التحفظـات غـير المقبولـة علـى المعـاهدات، والـتي تدع
حكومـات الـدول الأعضـاء إلى الاسترشـاد �بنمـاذج الـردود علـى التحفظــات غــير المحــددة� 

المرفقة بالتوصية(١٤٤). 
وفي الاجتماع الثاني للفريق العامل(١٤٥)، ناقش هذا الأخير تقرير لجنة القـانون الـدولي  - ٥٦
ـــة بــإبداء  بشـأن التحفظـات(١٤٦)، ونـاقش اسـتنادا إلى وثيقـة هولنديـة، �عنـاصر أساسـية متعلق
التحفظـات علـى المعـاهدات الدوليـة�، واعتمـدت صيغـة جديـدة لهـــذه الوثيقــة في الاجتمــاع 
الثالث(١٤٧)؛ وتتناول هذه الوثيقة المتسـمة بطـابع عملـي للغايـة عـدة مشـاكل مهمـة وسيسـتند 
إليها في بقية التقرير الحالي تبعا للنقاط التي يتناولها. وعـلاوة علـى ذلـك، نظـر الفريـق العـامل، 

 __________
 .A /CN.4/491 ،انظر الفقرة ٢٨ من التقرير الثالث (١٤٢)

الوثيقــة DI-S-RIT (98) 9/CADHI (98) 23؛ وتعــرض هــذه الوثيقـــة بوضـــوح �ـــج ستراســـبورغ�  (١٤٣)
وتتساءل عن قابلية تطبيقه على الصعيد العالمي. 

تحلل هذه البنود النموذجية في الفصل الرابع أدناه من هذا التقرير.  (١٤٤)
 .D I -E-RIT (99) 9 عقد في ستراسبورغ في ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩؛ انظر الوثيقة (١٤٥)

(١٤٦)وأعرب عن قلقه للوضع الحالي لأعمــال لجنــة القــانون الــدولي بشــأن هــذا الموضــوع، انظــر الحاشــية ٩٢ 
أعلاه. 

عقد في برلين، في ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٠. وأصبحت الوثيقة المعتمدة تحمــل عنــوان �دليــل الممارســة  (١٤٧)
المتعلقة بالتحفظات علــى المعــاهدات؛ عنــاصر أساســية متعلقــة بــإبداء التحفظــات في مراحــل مختلفــة مــن 
 (D I - E-RIT (99) عملية إبرام المعاهدات (التفاوض، والتوقيع، والتصديق) والمرحلة اللاحقة للتصديق�
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خلال هذين الاجتماعين ، بصفته �مرصدا أوروبيا للتحفظات علـى المعـاهدات الدوليـة�، في 
قائمة من التحفظات والإعلانات بشأن المعاهدات الدولية، وأعرب عمـا يسـاوره مـن شـكوك 

بشأن جواز البعض منها. 
 

عرض عام للتقرير الخامس   جيم -
في أعقـاب النظـر في التقريـر الأول بشـأن التحفظـات علـى المعـاهدات، اسـتنتج المقــرر  - ٥٧

الخاص ما يلي: 
ينبغــــي أن تعتمــــد اللجنــــة دليــــلا للممارســــات المتعلقــــة  � (ب)(١٤٨)
بالتحفظات. وعملا بالنظام الأساسي للجنـة وممارسـتها المعتـادة، سـيتخذ هـذا الدليـل 
شــكل مشــاريع مــواد تشــكل أحكامــها، مــع التعليقــات عليــها، مبـــادئ توجيهيـــة 
لممارسـات الـدول والمنظمـات الدوليـة في مجـال التحفظـات؛ وتكـون هـــذه الأحكــام، 

عند الاقتضاء، مقترنة ببنود نموذجية؛ 
ينبغـي تفسـير الترتيبـات الـــواردة أعــلاه بمرونــة وإذا رأت اللجنــة أن  (ج)
عليها أن تحيد عنها كثيرا، فإا ستعرض على الجمعية العامة اقتراحات جديـدة بشـأن 

الشكل الذي قد تتخذه نتائج أعمالها؛ 
توافقت الآراء في اللجنة على عدم إجراء أي تغيير في الأحكـام ذات  (د)

الصلة الواردة في اتفاقيات فيينا لأعوام ١٩٦٩ و١٩٧٨ و�١٩٨٦ (١٤٩). 
وقـد أُقـرت هـذه الاسـتنتاجات عمومـا سـواء في اللجنـة السادسـة أو في لجنـة القـــانون  - ٥٨
الـدولي نفســـها ولم توضــع موضــع التســاؤل أثنــاء النظــر في التقريريــن الثــاني والثــالث(١٥٠). 
ـــة مــن الملائــم أن ترتكــز عليــها دراســة  وتشـكل في رأي المقـرر الخـاص مبـادئ توجيهيـة عام

الموضوع. 

 __________
تتعلق النقطة (أ) بتعديل عنوان الموضوع الذي كان معنونا كالتالي �قــانون وممارســة التحفظــات علــى  (١٤٨)

المعاهدات�. 
 ،(A / حولية لجنة القانون الــدولي لعــام ١٩٩٥، الــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، الملحــق رقــم ١٠ (50/10 (١٤٩)

الفقرة ٤٨٧. 
A)، الفقـــرات  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (52/10 (١٥٠)

١١٦ إلى ١٢٣. 
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وقد حرر هذا التقريـر (الـذي يحـل محـل التقريـر الرابـع في جـزء أساسـي منـه) حسـب  - ٥٩
الطريقة العامة الوارد وصفها في التقرير الثالث بشـأن التحفظـات علـى المعـاهدات(١٥١). فـهذه 

الدراسة تتسم بما يلي: 
إا دراسة تجريبية ( فليس بوسع المقـرر الخـاص أن يسـتعرض الوثـائق الغزيـرة المتوفـرة  -

بشأن هذا الموضوع(١٥٢) بالطريقة المنهجية التي كان يرغب في اتباعها)؛ 
وهي دراسة تستند إلى �نظام فيينا� (حيث أن المنطلـق في الـبراهين يظـل هـو أحكـام  -
اتفاقيــات فيينــا الثــلاث لقــانون المعــاهدات لأعــوام ١٩٦٩ و١٩٧٨ و١٩٨٦ الـــتي 
عرضــت نصوصــها وأعمالهــا التحضيريــة وثغراــا وتطبيقاــا بطريقــة منتظمــة قـــدر 

الإمكان)؛ 
وهي دراسة �مركبة� من حيث أن الأحكـام ذات الصلـة مـن اتفاقيـات فيينـا تجمـع  -
في صيغة مبادئ توجيهية مسـتقلة، كلمـا كـان موضوعـها يسـمح بذلـك، وتـدرج في 

بداية كل باب من الأبواب المختلفة لدليل الممارسة. 
وغطـى التقريـر الثـالث، المسـتكمل بـالتقرير الرابـع والمخصـــص لتعريــف التحفظــات،  - ٦٠
الجـزء الأساسـي في الفصـل الثـاني مـن �المخطـط العـام المؤقـــت للدراســة� الــوارد في الفصــل 
التمهيدي للتقرير الثاني(١٥٣). وقد أُغْفل لأسباب مختلفة بابان مـن الأبـواب المعلـن عنـها، وهمـا 
بـاب �التميـيز بـين التحفظـات والطـرق الأخـرى لتعديـل تطبيـق المعـاهدات� وبـاب �النظـــام 

القانوني للإعلانات التفسيرية�. 
وفيمـا يتعلـق بالنقطـة الثانيـة، كـان الإغفـال مقصـودا. وكمـــا أشــار إلى ذلــك المقــرر  - ٦١
ـــإن النظــام القــانوني للإعلانــات التفســيرية يطــرح مشــاكل  الخـاص في تقريـره الثـالث(١٥٤)، ف
متشعبة يتطلب حلها أن تكرس لها لجنة القانون الدولي الكثير من الوقت، مما سيؤخر الدراسـة 
المتعلقة بالتحفظات. وتبـين أنـه مـن غـير المنطقـي القيـام بذلـك لا سـيما وأن القواعـد السـارية 

علـى الإعلانـات التفسـيرية لا يمكـن تحديدهـا إلا بالاسـتناد إلى القواعـد المتعلقـــة بالتحفظــات.  
ويصدق هذا بصفة خاصة عندما يتعلـق الأمـر بالإعلانـات التفسـيرية المشـروطة الـتي ليـس مـن 

 __________
 .A /CN.4/491 الفقرات ٣١ إلى ٤١ من الوثيقة (١٥١)

انظر الحاشية ٩٢ أعلاه.  (١٥٢)
 .A /CN.4/477 الفقرة ٣٧ من الوثيقة (١٥٣)
 .A /CN.4/491 الفقرة ٤٥ من الوثيقة (١٥٤)
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اازفة في القول اعتبارها �أشباه تحفظات�(١٥٥)، والتي ينبغي تحديد متى تتبـع النظـام القـانوني 
المطبق على التحفظات ومتى تستقل عنه (إن كانت تستقل عنه فعـلا وهـذا أمـر غـير مؤكـد). 
وبناء عليه، أشار المقـرر الخـاص، في تقريـره الثـالث، إلى أنـه يقـترح أن يقـدم بانتظـام مشـاريع 
المبـادئ التوجيهيـة لدليـل الممارسـة والمتعلقـــة بالنظــام القــانوني للإعلانــات التفســيرية بصــورة 
موازية للأحكام المماثلة المتعلقة بالتحفظات نفسها(١٥٦). وقد أقر هذا الاقـتراح أعضـاء اللجنـة 
الذين أعربوا عن رأيهم بشأن هذه النقطة(١٥٧) كما أُقر داخل اللجنة السادسة(١٥٨). وسـيكون 

ذلك هو النهج المتبع في هذا التقرير وفي التقرير أو التقارير التي ستليه. 
والإغفال الثاني الذي لوحـظ في التقريـر الثـالث الـذي لم يخصـص أيـة شـروح للتميـيز  - ٦٢
بـين التحفظـات مـن جهـة والطـرق الأخـرى لتعديـل تطبيـق المعـاهدات مـن جهـة أخـرى، هــو 
إغفال طارئ يعزى إلى ضيق الوقت ليـس إلا. وسـتكون هـذه المسـألة موضـوع الفصـل الثـاني 

من هذا التقرير. 
ووفقـا لتوقعـات المخطـط العـام المؤقـت المشـار إليـه(١٥٩)، سـتخصص الفصـــول التاليــة  - ٦٣
تباعــا لإبــداء التحفظــات وســحبها، ولقبــول التحفظــات والاعتراضــــات علـــى التحفظـــات 

والقواعد المماثلة المتعلقة بالإعلانات التفسيرية. 
وعلاوة على ذلك، سـيخصص المقـرر الخـاص الفصـل الأخـير مـن هـذا التقريـر لرسـم  - ٦٤
صــورة عامــة للمشــاكل الــتي تثيرهــا آثــــار التحفظـــات (والإعلانـــات التفســـيرية)، وقبولهـــا 

والاعتراض عليها. 

 __________
انظــر الشــروح المخصصــة لهــا في التقريـــر الثـــالث، الفقـــرات ٣١٤ إلى ٣٣٥ و٣٤٤ إلى ٣٤٦ و ٣٨٩  (١٥٥)
A. وانظر أيضا المواقف الـــتي اتخذهــا الســادة كاتيكــا وإيلويكــا،  /CN.4/491/Add.4 إلى ٣٩٩ من الوثيقة

 .(A/CN.4/SR.2583) والعربي وكامتو ،(A/CN.4/SR.2582) وغاجا (A/CN.4/SR.2552) وأدو
 .A /CN.4/491 الفقرة ٤٦ من الوثيقة (١٥٦)

انظر تدخلات السادة براونلي وسيما والبحارنة وهردوسيا ساكاسا وإيكونوميديــس وبنونــة وغــاليكي  (١٥٧)
(الوثيقة A/CN.4/SR.2551). وانظر أيضا الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســون، 

الملحق رقم ١٠ (A/53/10)، الفقرات ٥٣٣ إلى ٥٣٩. 
انظر الفقرة ٣٨ أعلاه.  (١٥٨)

انظر الحاشية ١٥٣ أعلاه.  (١٥٩)
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وسيتبع هذا التقرير التصميم العام التالي:  - ٦٥
بدائل التحفظات؛  الفصل الثاني:  -

إبداء التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها وسحبها؛  الفصل الثالث: -
إبداء وسحب قبول التحفظـات والاعـتراض عليـها وإبـداء وسـحب  الفصل الرابع: -

الردود على الإعلانات التفسيرية 
آثار التحفظات والقبول والاعتراض � نظرة عامة.  الفصل الخامس: -
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  مرفق 
جـدول للمطابقـة بـين مشـاريع المبـــادئ التوجيهيــة المقترحــة(أ)مــن المقــرر 
الخاص ومشاريع المبادئ التوجيهية المعتمـدة مـن لجنـة القـانون الـدولي في 

 القراءة الأولى 
ترقيم المقرر الخاص  الترقيم الذي اعتمدته اللجنة

 
التعاريف  - ١

 ١-١ تعريف التحفظات ١-١
 ١-١-٤ موضوع التحفظات ١-١-١
 ١-١-٢ الحالات التي يجوز فيها إبداء التحفظات ١-١-٢
 ١-١-٨ التحفظات ذات النطاق الإقليمي ١-١-٣
 ١-١-٣ التحفظات المبداة عند الإشعار بالتطبيق الإقليمي ١-١-٤
 ١-١-٦ الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحاا ١-١-٥

الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة   -  ١-١-٦
 ١-١-١ التحفظات المبداة بصورة مشتركة ١-١-٧

 
 ١-٢ تعريف الإعلانات التفسيرية ١-٢

 ١-٢-٤ الإعلانات التفسيرية المشروطة ١-٢-١
 ١-٢-١ إصدار الإعلانات التفسيرية بصورة مشتركة ١-٢-٢

 
 ١-٣ التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية ١-٣

 ١-٣-١ طريقة التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية ١-٣-١
 ١-٢-٢ الصيغة والتسمية ١-٣-٢
 ١-٢-٣ إصدار إعلان انفرادي في حالة حظر إبداء تحفظ ١-٣-٣

 __________
(أ) إن إدراج هذا الجدول يستجيب لرغبــة أعــرب عنــها رئيــس الــدورة الحاديــة والخمســين للجنــة القــانون 

A ، الصفحة ٢٠ من النص الإنكليزي).  /CN.4/SR.2597 الدولي (انظر الوثيقة
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ترقيم المقرر الخاص  الترقيم الذي اعتمدته اللجنة
 

الإعلانات الانفرادية غير التحفظات والإعلانات التفسيرية  -  ١-٤
 ١-١-٥ الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية ١-٤-١

الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى  ١-٤-٢
 ١-١-٦ المعاهدة
 ١-١-٧ إعلانات عدم الاعتراف ١-٤-٣
 ١-٢-٥ إعلانات السياسة العامة ١-٤-٤

الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ المعاهدة على الصعيد الداخلي١-٢-٦  ١-٤-٥
 

الإعلانات الانفرادية المتعلقة بالمعاهدات الثنائية  ١-٥
 ١-١-٩ �التحفظات� على المعاهدات الثنائية ١-٥-١
 ١-٢-٧ الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية ١-٥-٢

الأثر القانوني لقبول الطرف الآخر في معاهدة ثنائية  ١-٥-٣
 ١-٢-٨ لإعلان تفسيري صادر بصددها

 
 [١-٤] نطاق التعاريف ١-٦

 
 
 


